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جميم حقوق بع ونشر هذا الكتاب 
محفوظة لدى دار آخيال شر واتوزیي: 
بمو جب اتفاق مع المؤلف. آي محاو 
لطباعة الكتاب باي شكل منْٴ٠‏ شکال دون 
الرجوع إلى دار أجيال يعرض صاحبه 
للمساءلة القانونية . 


200 کلم کې فم الباة ې د3 


بقلم |لاسناة ؛ كريم الشاذلي 

وهل نحتاج لمن يدلنا إلى طريقة نفهم بها الحياة ..؟ 

والحقيقة أن نعم ..! 

خاصة إذا كان حادينا ممن خبر الطريقء وتعامل مع أشواكه 
وصعوباته» وآلامه» وتذوق من مرارة التجربة الكثير والكثير .. 

رجل تأرجح جسده مشنوقاء وآخر ما أعطاه لجلاده ابتسامة .. 
لرجل يستحق أن نسمع منه !!. 

في ظلال القرآن أحد أهم ما كتب في القرن العشرين .. وكاتبه 
أحد أخطر من عرفتهم الحياة المعاصرةء آفكاره كانت ولا زالت مثار 
جدل وأخذ ورد شدیدین» بدا حياته في حراب الأدب» كاتبا وشاعرا 
وناقداء ينتمي لمدرسة العقاد الأدبيةء وطالما خاض معه وعنه المعارك 
الكبيبرة .. 

وختمها في حراب الفكرء فلم يلبث إلا وأدخله فكره إلى ساح 
المعركة» فالفكر الحر المشاكس» لا يروق للبعض .. 


ه4 پو 200 کلم کې فهم الباه ټهپ 

خاصة إذا ما كشف من الحقيقة ما أبدى به عورات الآخرين» 
وفضحهم أمام أنفسهم .. وشعوبهم .. والتاريخ . 

وني هذا الكتاب الممتع الصغير يأخذنا الأخ العزيز سيد حامدى 
لتتعرف على هذا المؤلف العملاق» عبر عرض سريع خياته وتراثه 
الفكري الكبير ..ثم ينتقي لنا دررا صغيرةء بيد أنها تحتاج إلى ساعات 
وساعات من التأمل والتفكير والدراسة .. 

أعتبره مدخلا جيدا لمن صعب عليه قراءة موسوعة «في ظلال 
القرآن»» وتشويقا للتعرف على هرم شامخ» وقمة سامية سامقةء قلا 
جود زماننا بمثلها . 


ڪريم |الشاذلي 


2006 حلمۀ کې تفهم الحباة ٹھپ کي 


) هو «سيد قطب إبراهيم حسين شافلي»» 
ولد في اقرية موشيةء ادى قري خافطة 
أسیوط بصعید مصر› في ٩‏ أكتوبر 
٩م‏ درس الابتدائية في قريته» سافر 
إلى القاهرة عام ١۱۹۲م»‏ وهناك تعرّف 
علي حزب الوفد وأديبه عباس حمود 


العقاد». 
التحق بمدرسة المعلمين الأوليةء ونال 
إجازة الكفاءة للتعليم الأوليء 


ثم التحق بكلية دار العلوم عام ۱۹۲۹م؛ ليتخرج فيها عام 
۳ همءم» ومعه شهادة البكالوريوس في الآداب. 
عمل مدرسًا حوالي ستة سنوات متنقلا بين المحافظات» ثم انتقل إلى 
العمل الإأداري بوزارة المعارف» وشغل عدة وظائف في مراقبة الثقافة 
والتفتيش. 

سافر عام ۸٤۱۹م‏ في بعثة إلى آمريكا للاطلاع علي مناهج التربية 
والتعليم هناك وعاد بعد سنتين عام ٠۹٥۰١‏ م» وني آمريكا بدأ تعرفه علي 


ه6 پو 200 نه کې فهم الباه ټهے 
حماعة الأخوان المسلمينء إذ شهد يومًا احتفالات ضخمة» وأنوارء 
وعندما سأل قالوا: اليوم تل عدو الصهيونية في الشرق الأوسط اليوم 
قتل حسن البنا. 

في أكثوبر ١١۱۹م‏ قدم سيد قطب استقالته من وزارة المعارف 
بعد خدمة استمرت قرابة تسعة عشر عامًاء بعد خلافات مع رجال 
الوزارة ورفضهم لآرائه الإصلاحية ذات الصبغة الإسلامية. 

وحول انتهائه السياسي نجد أن قطب في بداية حياته انتظم في 
حزب الوفد» وبقي فيه حتی عام ۱۹٤١‏ م» بعدها بقي بدون انتاء لل 
أي حزب سياسي لمدة عشر سنوات حتى وجد ضالته في جماعة الأخوان 
السلمین فانضم إلیها ٠۹٥۲‏ م. 

كان قطب ممن بشر بالثورة ودعا إليها في عهد الملكية» وساعد في 
التخطيط هاء فلا قامت أيدها وعمل مع رجاهاء وسرعان ما اكتشف 
أن بعض رجاها حادوا بها عن الطريق المستقيم» وصارت تتعارض مع 
أهدافه الإسلامية فعارضهاء واكتوي بنيرانهاء وحكمت عليه بالسجن 
٥‏ عاما ذاق خلا ما أشد العذاب. 

كان الاعتقال الأول لسيد قطب مطلع ٤١۹٠م‏ واستمر ثلاثة 
أشهر» أمّا الاعتقال الثاني فجاء بعد تدبير عبد الناصر لمسرحية «حادثة 
المنشية» الشهيرة في الإسكندرية /۲١‏ ٠١٠/٤٠۱۹م‏ للتخلص من 
الأخوان المسلمين بتهمة غاولة اغتياله» وكان قطب على رأس من 


چ 200 حلمه کې تفهم الباه هي 7ی 
قبضت عليهم الحكومة» وحكمت عليه المحكمة في ٥٥۱۹م‏ بالسجن 
۵ عام. 

تدخل الرئيس العراقي عبد السلام عارف» فأفرج عن سيد قطب 
عام ٤١۱۹م‏ لكنه لم يهنا كثيرًا بالحريةء فقد أعلن عبد الناصر من 
موسكو عن اكتشاف مؤامرة لاغتياله وقلب نظام الحكم بقيادة سيد 
قطب» فعاد مرة خری إلى السجن صیف ۱۹٩١‏ م. 

ذاق قطب في السجن ألوانًا من العذاب لكنه صمد في وجه 
الطغاة» وني ۲١‏ أغسطس ١١۱۹م‏ حكمت عليه حكمة عسكرية 
بالإعدام مع اثنين من رفاقه» ورفض عبد الناصر كل الوساطات 
لللإفراج عنه وسارع بالتصديق علي الحكم في أسرع تنفيذ لحكم الإعدام 
في تاريخ المحاكم» تصعد روح الشهید إلى بارئها فجر يوم الاثنین ۲۹ 
اغسطس ۱۹٩٩‏ م. 

ترك سید قطب ۲۹ كتابًا في الأدب والنقد والفكر اللإسلامي علي 
رأسها كتابه الأشهر «في ظلال القرآن». 

عاش سید قطب مع القرآن ۲٣‏ عاما بدأت من عام ٩٤۱۹م‏ 
وحتى ١٠۹٠م‏ متأملا متدبرّا ويري ذلك الفيض الغامر المنفسح 
الواسع في القرآنء كان قطب من المفكرين الذين يأخذهم الإعداد 
لفكرة سنوات وسنوات» لدرجة آنه استغرق في بعض کتبه ٠١‏ 


ژ8 پچ 200 مه کې فهم الباه ټپ 


يوم تنفيذ الإعدام» وبعد أن وضع 
على كرسي المشنفقة عرضوا عليه 
أن يعتذرعن دعوته لتطبيق الشريعة 
ويتم إصدارعفو عنه» فقال: «لن أعتذر 

عن العمل مع الله». ثم قال: «إن إصبع 
السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية 2 الصلاة 
ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يُقَرّبه حكم 
طاغية». 

فقالوا له: إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس عبد 
الناصر. فقال: «لماذا أسترحم؟ إن كنت حكومًا بحق فأنا أرتضي حكم 
الحق» وإن كنت عحكومًا بباطل» فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل». 

ويروى عن قطب أيضا أن الذي قام بعملية تلقينه الشهادتين قبل 

الإعدام قال له: «تشهد)» فقال له سید:«حتی أنت جئت ٽکمل 
المسرحية نحن يا آخي نعدم لأجل لا إله إلا الله» وأنت تأكل الخبز بلا 
إله إلا الله». 


يوم 
الأعدام 


¥ %% * 


200 حلمه کې نهم الباه ي 27ى 


محارية 
$1 بعد استشھهاد سید قطب ے2 ۱۹٩١٩‏ 
تراث سید ٠‏ 


بدأت موجة محاربته 4 تراثه العلمي 
والأدبي» فقد أراد الطغاة محواسم سيد 
قطب وكل تراثه الأدبي والفكري» وصدرت 
تعليمات للمكتبات ودورالطباعه والنشر 

«بإعدام» كل ما لديها من كتب ومؤلضات لسيد 
قطب وحذرت الحكومة بأنها ستعاقب بالسجن كل 
من يحتفظ بواحد من كتبه بتهمة الترويج لأفكارضد 
الدولة. 

ووصل الأمر إلى جمع كتبه من المكتبات العلمية التابعة 
للجامعات في صناديق وشحنها إلى «سجن القلعة». وكأن الطغاة ل 
یکفهم حبس قطب ٠١‏ عام من حیاته فأردوا حبسه آفکاره من بعد 
رحیل جسده عن الدنيا. 

لکن کان لله تدبیر آخر» فقد عاشت کتب سيد قطب وتناقلتها 

أيدي المسلمين في كل مكان» ويكفي أن نعرف أنه في السنة التي 
استشهد فيها صدرت سبع طبعات من الظلال بين لم تتم الطبعة الثانية 
آثناء حياته» ولقد صدق قطب عندما قال: 


«ستظل كلمانا عرائسش من الشمع لا روح فيها ولا حياة» حتى 
إذا متنافي سبيلها دبت فيها الروح» وكتبت ها الحياة». 


زه 10 یپ200 مه کې فهم الباه ټپ 


کتاب 
معالم في 
الطريق 


رغم عظم ما قدمه قطب للإسلام من 
إنتاج فكري إلا أن كتبه واجهت عقبات 4 
طريق الانتشار كان من بين هذه العقبات 
أحد كتبه. معالم 4 الطريق. 
وهو أخر ما صدر لسيد قطب في حياته» وقد أثار هذا 
الكتاب عقب صدوره ضجة كببرة» وتناوله بالنقد كتاب 
السلطة وشيوخها الرسميون» واتهمه بعضهم بأنه «يكفر 
الملجتمع»في هذا الكتاب ويدعو إلى الخروج عليه. 
وتجمع بعض الأخوان على أنه من بين الأسباب الرئيسة للحكم 
علي سيد قطب بالإعدام كتاب «معالم في الطريق»» فكان «معالم في 
الطريق» الكتاب الذي قتل صاحبه» وتناست الحكومة أن مواجهة 
الفكر تكون بالفكر والحجة بالحجة وليس بالسجن والتعذيب 
والإعدام. 
وزاد الطين بلة أن «جاعة المسلمين» التي أسسها مصطفي 
شكري وجاعة الجهاد التي قتل أفرادها الرئيس المصري أنور السادات 
قالوا أن أفكارهم قد استمدوها من قرأآعهم لمعا على الطريق»» 
والحقيقة أنهم خرجوا من الكتاب بتأويلات خاطئة وباطلة جعلوها 


پ 200 حلم کې نفهم الباة ې 11ي 
منهجًا لدعوتهم ونسبوها إلى سيد قطب مثل: تكفير المسلم الذي لا 
يدخل ضمن جاعتهم» حرمة العمل في مؤسسات المجتمع» ترك 
الصلاة في مساجد المسلمين باعتبارهم مساجد ضرار» وجوب العزلة 
عن المجتمع وغير ذلك من المراءات التي لا يمكن إن تصدر عن سيد 

وقد تبراً سيد قطب نفسه من تلك الأفهام الخاطئةء فعندما 
صارحته المجاهدة زينب الغزالي من أنه يشاع بين الكثير أن سيد قطب 
يكفر المجتمع قال ها: هذا فهم خاطى لما أكتب» وأنه سيوضحه في 
ا لجزء الثاني من المعام» ولكنه لقي ربه قبل أن يكتب ما أراد. 


¥ ¥ ¥ 


زه 12پ 200 کله کې نهم الاه ټپ 


هذا أحد أشهر ڪکتب سيد قطب» 
ويعد من أفضل كتب التفسير علي 
الإطلاق. والظلال يهتم بالجمع بين 
الجانب التحليلي والبلاغي والأدبي 
الاجتماعي» ويصنف كذلڪ من بين 
التفاسير الموضوعيهة. 
حيث يتم بالوحدة الموضوعية للسورة» وذلك 
بالحديث عن السورة ككل» من ناحية أغراضها العامة 

والخاصة» مع ربط موضوعاتاء بعضها ببعض» حتی تبدو 

السورة» وهي في منتهى التناسق والإحكام» وكأنها عقد من لؤلؤ 
منظوم في غاية الإبداع. 

وقد مر قطب في تفسیره للقرآن بآربع مراحل» کا يقول الدكتور 
صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه «سيد قطب.. من الميلاد إلى 
الاستشهاد» 

المرحلت الأولي 
الظلال في مجلة د المسلمون» 

مع صدور مجلة «المسلمون» نباية ۳١۹٠ء‏ شارك فيها قطب 

بكتابة تفسير للقرآن تحت عنوان مثير هو: «في ظلال القرآن»» وظهرت 


پو 200 حلمه کې نهم الباة هې 13 ي 
الحلقة الأولي من الظلال في العدد لثالث من المجلة في فبرایر ٠۹٥۲‏ . 
المرحلت الثانيت 
الظلال قبيل اعتقال سيد قطب 
E as Oa‏ 
نشر الظلال في مجلة المسلمون» ووعد قراءه بإصدار الظلال في كتب 
مستقلة علي عدد أجزاء القرآن» كل جزءٍ يصدر في شهرين. 
وبالفعل ظهر الجزء الأول من الظلال أكتوبر ١١۹٠ء‏ وبحلول 
يناير ۱۹١ ٤‏ كان اكتمل من الظلال عشرة أجزاء. 
المرحلة الثالثت 
الظلال في السجن 
بعد حادثة المنشية وصدور حكم بالسجن على سيد قطب لمدة ١١‏ 
عام توقف صدور الظلال بسبب العذاب الرهيب الذي صب علي 
صاحبه» ولا استقر سيد في مستشفي سجن طره بسبب أمراضه العديدة 
انصرف مرة أخري إلى إكال الظلال. 
وقد يسر الله لسيد الكتابة في السجن رغم لوائح السجون التي 
تنال بالعقاب كل من يعثر داخل زنزانته علي أدوات الكتابةء وتفصيل 
ذلك أن سيد - قبل دخول المعتقل -كان قد تعاقد مع دار إحياء الكتب 
العربية علي كتابة تفسير كامل للقرآن الكريم» فلا منعته الحكومة من 


ټړ 14 په 200 حلم کې فهم الباه ټپ 
الكتابة داخل السجن رفع الناشر دعوي ضد الحكومة يطالبها فيها 
بدفع آلاف الجنيهات تعويضا عن الضرر الذي لحق به» فاختارت 
ا لحكومة السماح لسيد بالكتابة بدل دفع التعويض» ورآي عبد الناصر في 
السماح لسيد قطب بالكتابة فرصة لمواجهة الضغوط التي تنهال عليه من 
جميع الدول الإسلامية بالإفراج عن المفكر الإسلامي سيد قطب 
والادعاء بأن سید حر طلیق في سجنه بدليل استمراره في نشر الظلال. 
وقد عينت الحكومة الشيخ الجليل محمد الغزالي لمراجعة الظلال 
قبل النشر» وقد أجاز الغزالي - رحه الله - كل أجزاء الظلالء ول 
يتعرض بالحذف إلا لتعليق سيد علي سورة البروج. 
ومع تهاية فترة الخمسينات كان سيد قد أكمل الظلال. 


المرحل الرابعت 
الطبعة المنقحة للظلال 

كان تفسير سيد في الطبعة الأولي من الظلال لا يعدو أن يكون 
تسجیلا لخواطره حول الآیات» وبیان لا فیها من جال ومبادئ 
ومناهج. وعندما طالت حياته مع القرآن في السجن أعاد تفسير القرآنء 
مع مطلع الستينات» علي أساس المنهج الحركي» وصدر الجزء الأول 
عن دار إحياء الكتب العربية عام .٠۹٩۰‏ 

كتب سيد الأجزاء العشرة الأولي من الطبعة المنقحة علي ضوء 


پو 200 امہ کې ھم الباة کے 1 يی 
المنهج الحركي في فهم القرآن وتفسيره» وني هذه الأجزاء فصل القول 
وأسهب في التعليق علي قضايا العقيدةء والدعوةء والحركةء والجهاد 
والتشريع» وال جاهليةء وكان تفسيره لسورة الأنعام أكثر الأجزاء تركيزا 
وأنضجها فكرًا. 

ولما أفرجت الحكومة عنه بعفو صحي عام ٤٦۱۹م‏ نشر الأجزاء 
١۳ , ١‏ علي ضوء المنهج الجديد لكن الطغاة عجّلوا باعتقاله ثم 
حاكمته وإعدامه قبل تحخقيق آمنيته في إكمال الظلال وفق المنهح الجديد. 

وكتب الله للظلال الانتشار بين جاهير المسلمين» وترجم إلى 
العديد من اللغات مثل: الإنجليزية» والفرنسية» والفارسيةء 
والأوردية» والإندونيسية» وغيرها حتى أصبح من أكثر الكتب 
الإسلامية انتشارًا في القرن العشرين. 

ورغم ما في الظلال من متعة وفكر؛ إلا أن بعض المسلمين مازالوا 
يتوجسوا الاقتراب منه بسبب ما أذيع حوهما من أوهام» يقول الشيخ 
القرضاوي - أطال الله عمره - في حدیثه عن فکر سید قطب خلال 
حنة السجن: 

«وآخطر ما تحتويه التوجهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد 
قطب» هو ركونه إلى فكرة «التكفير» والتوسع فيه» بحيث يفهم قارئه 
من ظاهر كلامه في مواضع كثيرة ومتفرقة من «الظلال» وما آفرغه في 
کتابه «معالم في الطريق» أن المجتمعات كلها قد أصبحت «جاهلية»» 


ټه 16 په 200 مه کې فهم الباه ټم 
وهو لا يقصد ب «الجاهلية» جاهلية العمل والسلوك فقط بل «جاهلية 
العقيدة» إنها الشرك والكفر باله» حيث لم ترض بحاكميته تعالىء 
وأشر كت معه آلمة أخرى» استوردت من عندهم الأنظمة» والقوانينء 
والقيم» والموازين» والأفكارء والمغاهيم» واستبدلوا بها شريعة الله 
وأحكام كتابه وسنة رسوله بلا . 

نعم هناك فهم خاطۍ لا کتب سید قطب» فکتاباته لا یمکن 
المرور عليها سريعاء بل تحتاج إلى تروي وإمعان للفكر فيا يكتب» 
صحيح أن هناك أخطاء وقع فيها سيد قطب؛ لكن من الظلم أن نرفض 
كتاباته لمجرد اختلافنا معه في الرأي» فليس لأحد منا العصمة من الخطاً 
وأن خطا العالم لا ينقص من قدره» إذا توافرت النية الصالحة» 
والاجتهاد من أهلهء وأن المجتهد المخطى معذور»ء بل مأجور أجرًا 
واحداء کا في الحديث الشريف. 

وكا قلنا أن الظلال قد مر بمراحل أربع» وني المرحلة الرابعة 
اعتزم سيد قطب إعادة كتابته مرة أخري» وهذا يعني أن الأفكار ليس 
ثابتة» وإنا تتغير بمرور الوقت» وكم من كاتب رأي رأيا ثم تراجع عنه 
بعدما يتبين له ا لحق» وهذا ما فعله الشهيد سيد قطب. ومن يقراً الظلال 
في طبعته المنقحة الصادرة عن دار الشروق يجد سيد يكتب في تعليقات 
أن كان يري كذاء والآن أصبح يري كذاء ولو أمتد العمر بسيد قطب 
لأجرى تعديلات أكثر علي ما توصل إليه في الظلال. 


چ 200 امه کې هم الباه ھ17 يی 

کتب سید قطب الظلال بعدما عاش في القرآن ۲٠‏ عاما من 
حياته» م يقم بالنقل عن سابقيه من المفسرين القدامى» بل ربط القرآن 
بحوادث العصر. 

والكتاب الذي بين يديك الآن» عزيزي القارئ» ما هو إلا حاولة 
متواضعة لإإقامة جسر من الترواصل بين حماهر المسلمين وي ظلال 

ا القرآن» داخل کل بیت مسلم» 
شعاعا لبدء نهضة إسلامية. 

وقد رأيت البعض يعجب بالظلال لإعجابه بسيد قطب الأديب 
الذي تحول إلى الكتابة الإسلامية ب) يمتاز به قلمه من إبداعء وبيان 
عذب» وسلوب آخاذ؛ لكن من خلال معايشتي تي لظلال القرآن أد ركت 
سر نجاح الظلال؛ لقد جع قطب بين أسلوب بليغ يملا التفس بشحنةة 
عاطفية حبا للإسلام» وفي نفس الوقت يحمل فكر رصين قوي» جديدء 
مبدع. 

تعامل الظلال مع القرآن باعتباره كل متكامل» فالسورة - أي 
سورة تربطها وحدة موضوعية واحدة» وهو نفس الأسلوب الذي سار 
عليه الشيخ الغزالي في كتابه التفسير الموضوعي للظلال. 

كا امتاز الظلال بالبعد عن الإسرايليات التي شوهت كير من 
كتب التفسير اللإسلامي» تعجب سيد قطب كيف وقع مفسري القرآن 


زه 18 پو 200 کلم کې فهم الباه ټهپ 

في شراك الإسرائيليات» حتى تفسير بن كثير م يسلم منها. وليس هذا 
موضع تبيان خطر الإسرائيليات علي ديننا. 

وقد حاولت قدر الإمكان - في| اقتطفته من الظلال - أن أجمع 

بين الفقرات التي تدل علي أسلوب سيد قطب البليغ» وبين الفقرات 

التي تشير إلى المعاني الجديدة التي جاء بها الظلال في تفسيره لكتاب الله. 


¥ 3 + 


200 کلم کې هم الاه 1ای 


الحياة ے ظلال القرآن نعمة»ء نعمة 
لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر 
وتباركه وتزكيه. 
والحمد لله.. لقد مَنْ الله علي بالحياة 4 
ظلال القرآن فترة من الزمان»ء ذقت فيها من نعمته 
ما لم أذق قط بے حياتي. ذقت فيها هذه النعمهة التي 
ترفع العمر وتباركه وتزكيه. 
لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إل بهذا 
القرآن.. آنا العبد القليل الصغير.. أي تکریم لاونسان هذا 
التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام 
كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 
وعشت - في ظلال القرآن - أحس التناسق الجميل بين حركة 
الإنسان كا يريدها الله» وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله.. ثم أنظر.. 
فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونيةه 
والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي على عليها وبين فطرتها التي 
فطرها الله عليها. وأقول في نفسي: أي شيطانٍ لئيم هذا الذي يقود 
حطاها إلى هذا ا جحي ؟ ٤‏ 


ه20 ےھ 200 مہ کې فھم الباه ټپ 

يا حسرة على العباد!!! 

وني ظلال القرآن تعلمت آنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة 
العمياء» ولا للفلتة العارضة: نا گل د َء حَلقناه مدر [القر:٩٤]..‏ 
ولق گل َء مده تیر [الفرتان :۲].. وكل أمر لحكمة. ولكن 
حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصبرة: #عسى 
أن رهوا سيا وَعَجْعَل الله فيه حبرا ثرا [الساء:۱۹] #وعسی أن 
تکرَُوا سيا وُو ڪر کُم وَعَسى ان توا سيا وه َر كم واه 
يعم رانم لا [البقرة:٠٠۲]..‏ والأسباب التي تعارف عليها 
الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعهاء والمقدمات التي يراها الناس 
حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها. ذلك أنه ليست الأسباب 
والمقدمات هي التي تنشى الآثار والنتائج» وإنا هي الإرادة الطليقة 
التي تنشى الآثار والنتائح كا تنشى الأسباب والمقدمات سواء: للا 
تذري لَعَلّ الله بحرت بَعْدَ ذلك أمرآً4 [الطلاق:۱]. 


¥ ¥ ¥ 


چ 200 کله کې فهم الباة هې 21 ي 


جوالقرآن 


الحياة 4 جوالقرآن -وبين هذا 
القرآن! والحياة 4 جو القرآن لا تعمني 
مدارسة القرآن وقراءته والاطلاع على 
علومه.. إن هذا ليس «جو القرآن» الذي نعنيه.. 

إن الذي نعنيه بالحياة 4 جو القرآن: هو ان يعيش 
الإنسان ے جو وے ظروف» و حركهة» وج معاناة 

وه صراعء وے اهتمامات.. كالتي كان يتنزل فيها 
هذا القرآن.. 

أن يعيش الإنسان ني مواجهة هذه الجاهلية التي تعم وجه 
الأرض اليوم» وي قله وي هہه» وي حر کته» أن (ينسىع) الإسلام ٤‏ 
نفسه وني نفوس الناس» وقي حياته وفي حياة التاس» مرة آخرى في 
مواجهة هذه الحاهلية. بکل تصوراتهاء وکل اهت اماتا وکل تقاليدهاء 
وکل واقعها العملي وكل ضغطها كذلك عليه» وحرجا له» ومناهضتها 
لعقيدته الربانيةء ومنهجه الرباني وكل استجاباتها كذلك هذا المنهج 
وطذه العقيدة بعد الكفاح والحهاد والإإصرار. 


% 3% ¥ 


زه 22 پو 200 مه کې هم الباه ټهپ 


الرجوع 
إلى الله 


لا صلاح لهذه الأرض» ولا راحة لهذه 
البشرية» ولا طمأنينة لهذا الإنسان» ولا 
رفعة ولا بركة ولا طهارةء ولا تناسق مع 
سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله. 
والرجوع إلى الله - كما يتجلل في ظلال القرآن - 
له صورة وأحدة وطریق واحد.. واحد لإ سواه.. إِنه 
العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في 
کتابه الكريم.. إنه تحکیم هذا الكتاب وحده ي حیاتہا. 
والتحاكم | ليه وحده في شؤونها. وإلا فهو الفساد في الأرض» والشقاوة 
للناس» والارتكاس في الحمأةء والجاهلية التي تعبد الهوى من دون اله: 
لقان آ ب نيوا َك اَم تا بُو ۳ ت امم ومن صل من اع 
وا بر دی م الله ن الله ٤لا‏ دي الوم الضَالِنَ) [القصص:٠٠].‏ 
کمن فة قَلِيلَة غلبت فة كَثرَة بإِذْنِ اله [البقرة:۹٤۲]‏ 
لا مولن المسلم أن تكون القوة الضالة ضخمة أو عاتية» فهي 
بضلاها عن مصدرها الأول -قوة الله- تفقد قوتها الحقيقية. تفقد 
الغذاء الدائم الذي بحفظ ها طاقتهاء وذلك كا ينفصل جُرم ضخم من 
نجم ملتهب» ف) یلبث أن ینطفئ ویبرد ویفقد ناره ونوره» مھا کانت 


پو 200 مہ کې فم الباة ھ23 يی 
كتلته من الضخامة» على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع 
قوتها وحرارعها ونورها: كم من فة كَلِيَة بث فة رة بإذْنِ ان4 
[البقرة:۹٤۲]..‏ غلبتها باتصاها بمصدر القوة الأول» وباستمدادها من 
النبع الواحد للقوة وللعزة جميعًا. 


¥ ¥ ¥ 


زه 24 وی200 حلمۀ کې نفهم الحباة ټپ 


خرافة فهر 
لقد درج الغرييون -ورثة الجاهلية 
الرومانية -على التعييرعن استخدام 
قوى الطبيعة بقولهم: «قهرالطبيعة».. 
ولهذا التعميىردلالته الظاهرة على نظرة 
الجاهلية المققطوعة الصلة بالله» ويروح الكون 
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم» 
ا لوصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين.. 
فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والحفوةء إنه 
يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جيعًا. خلقها كلها وفق ناموس 
واحد» لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة ها بحسب هذا الناموس» 
وأنه سخرها للإنسان ابتداءًَ ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينهاء 
وأن على الإنسان أن يشكر الله كلا هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها. 
فالله هو الذي يسخرها له» وليس هو الذي يقهرها. 


¢ ¥ ۴ 


ھ200 کلم کې نفهم الباة ې 2 ی 


ممجزة خلق 
الأنسان الترية الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة 


الصفات» فإذا أخذ الناس هذه الذرات 
فقصارى ما يصوغونه منها لبنة» أو آجرة أو 
آنية» أو اسطوانة» أو هيکل» او جهاز. ڪائتا 2 
دقته ما يكون.. ولكن الله المبدع يجعل من تلڪ 
الذرات حياة. 
حياة نابضة خافقة. تنطوي على ذلك السر الإهي 
المعجز.. سر الحياة.. ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر»ء ولا 
يعرف سره بشر.. وهكذا القرآن.. حروف وكلمات يصوغ منها 
البشر كلامًا وأوزاتاء ويجعل منها الله قرآنا وفرقاتاء والفرق بين صنع 
البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات» هو الفرق ما بين الجحسد 
الخامد والروح النابض.. هو الفرق ما بين صورة الحياة» وحقيقة الحياة. 


¥ 3% ¥ 


هړ 26پ 200 کلم کې قهم الباه ټهپ 


لا بد لمن یرید أن یجد الهدی 2 القرآن» 
أن يجيء إليه بقلب سليم» بقلب خالص» 
ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقیى» 
ويحذرأن يكون على ضلالة»ء أو أن تستهويه 
ضلالة.. وعندئن يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره 
ويسكبها 2 هذا القلب الذي اء رل هتا اها 
حساساء مهيا للتلقي. 

¥ ¥ ¥ 


التقوى.. 
وأشواك 


الطريق 


التقوى.. حساسية 4 الضميرء وشفافية 
2 الشعورء وخشية مستمرةء وحذردائم» 
وتوق لأشواك الطريق.. طريق الحياة.. الذي 

تتجاذيه أشواك الرغائب والشهوات» وأشواك 
المطامع والمطامح وأشواك المخاوف والهواجس 
وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملڪ إجابة رجاء 
والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا . وعشرات 
غيرها من الأشواك! 


200 حلمۀ کې تغهم الحباة هې 27ي 


الغيب نجاوز 
لرتبة 


e 


الحيوان 


الإيمان بالغيب هو العتبه التي يجتازها 
الإنسان» فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا 
يدرك إلا ما تدركه حواسه» إلى مرتبة الإنسان 
الذي يدرك أن الوجود آڪبر وأشمل من ذلڪ 
الحيزالصغير المحدد الذي تدركه الحواس. 


الآخرة.. 


© 0 


الطريق 


اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين 
من يعيش بين جدران الحس المغلقة» ومن 
يعيش 4 الوجود المديد الرحيبب» بين من 
يشعران حياته على الأرض هي ڪل ما له ے 
هذا الوجود» ومن يشعرأن حياته على الأرض 
ابتلاءَ يمهد للجزاء» وأن الحياة الحقيقية إنما هي 
هتالك, وراء هذا الحيز الصغر المحدود. 


هپ200 کلمه کې فهم الحباة ټم 


الأنداد 
الأنداد التي يشدد القرآن 2 النهي عنها 
لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة, قد 

لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج 
الذي كان يزاوله المشرڪون» فقد تكون الأنداد 
4 صور بغير الله ب2 أي صورةء و2 الخوف من غير 
الله 2 أي صورةء و2 الاعتقاد بنضع أو ضر غير الله 
به أي صورة. 


امتحان 
الشدة الشدة شل على شى التشىن فاما 
المؤمن الواثضق بالله وحكمته ورحمته 
فتّزيده الشدة التجاءًا إلى الله وتضرعا 
وخشيهة» وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده 
من الله بعد اء وتخرجه من الصف إخراجا. 

والرخاء ساط على شتى النفوس» فأما المؤمن 
التقي فیزیده الرخاء نة وا وشکرًا. وأما الفاسقى 
۴ أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. 


چ 200 له کې نفهم البان ې 27ي 


تربية 
النموس لا بد من تريية النضوس بالبلاءء» ومن 
بالبلاء اتان التض مته لى فرك ة الق 


بالمخاوف والشدائد» وبالجوع ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات.. لا بد من هذاالبلاء؛ 
ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة» كي تعز على 
نفوسهم بمقدار ما آدوا ے سبیلها من تکالیف. 


¥ ¥ ¥ 


ے30 پو 200 مہ کې ھم الاه ټپ 


اليلاء مصدر 


الشدائد تستجيش مكنون القوىء» 
ومذ خور الطاقة»ء وتضتح ب4 القلب منافت 
ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن 4 نفسهء إلا 
تحت مطارق الشدائد» والقيم» والموازين» 
والتصورات» ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا 
4 جوالمحنة التي تزيل الغبش عن العيون» والران 
عن القلوب. 
وذ فنا لِلْمَلائگة اء سدوا لادم قَسَجَدوا) 
[الكهف:۰٥]‏ 
إنه التكريم في أعلى صوره مذا المخلوق الذي يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء» ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكةء لقد 
ES A SEE‏ المستقلة التي تختار الطريق.. إن 
ازدواج طبیعته» وقدرته على تحکیم إرادته ي شق طريقه» واضطلاعه 
بأمانة 0 إلى الله بمحاولته الخاصة.. إن هذا كله بعض أسرار 


تکریمه!! 


% 3 ¥ 


چو2006 امه کې نهم الاه هې ٠‏ 31ي 


الإنسان.. 
أكرم مخلوق 


إن الإنسان سيد هذه الأرض» ومن اجله 
خلق ڪل شيء فيهاء فهو ٳذن اعز واڪرم 
واغلى من ڪل شيء مادي» ومن ڪل قيمة 
مادية ب4 هذه الأرض جميعا. ولا يجوز إذن ان 
يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء 
مادي.. 
لا جوز أن يعتدى على أي مقوم من مقومات إنسانيته 
الكريمةء ولا أن هدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب 
مادي» أو إنتاج آي شيء مادي» أو تكثير أي عنصر مادي.. فهذه 
الماديات كلها غلوقة - أو مصنوعة - من أجله. من أجل تقيق 
إنسانيته. من أجل تقرير وجوده الإنساني. فلا يجوز إذن أن يكون ثمنها 
هو سلب قيمة من قيمه الإنسانيةء أو نقص مقوم من مقومات كلامته. 


3% ¥ 


32 پو 200 کلم کې هم الباه ټهچ 


نكسة إلى 
عالم 
الحيوان 


الاستسلام للوهم والخرافة شديد 
الضرربالغ الخطورة. ولكن أضرمنه 
وأخطر. التنكر للمجهول كله وإنكاره» 
واستبعاد الغخيب لمجرد عدم القدرة على 
الإحاطة به.. إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان 
الذي يعيش 2 المحسوس وحده» ولا ينفذ من أسواره 
إلى الوجود الطليق. 


آفة رجال الدين - حين يصبح الدين 
حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة - 
إنهم يقولون بأفواههم ما ليس بے قلوبهم» 
يأامرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون إلى البر 
ويهملونه» ويحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون 
النصوص القاطعه خدمة للفرض والهوى» ويجدون 
فتاوى وتأويلات قد تتفضق ے2 ظاهرهامع ظاهر 
النصوص,» ولكنها تختلف 4 حقيقتها عن حقيقة الدين» 
لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان! 
ڪما ڪان يفعل آحبار يهود! 


200 حلمه کې فهم الاه هي 33ي 


الصلاة 
مفتاح 
الكنذز 


الصلاة.. إنهاالصلة المياشرةيين 
الإإنسان الضاني والقوة الباقية» إنها الموعد 
المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي 

لا يغيض» إنها مفتاح الكنزالدي يغني ويقني 
ويفيض,» إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي 

الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبيرء إنها الروح 
والندى والظلال 4 الهاجرة إنها اللمسة الحانية 
للفقلب المتعب المكدود. 


إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة 
مفتحة المنافن للأضواءء» مستعدة للاتصال 
بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نداوة ولين 
وصضاء» ويما فيها من حساسية وتحرج وتقوى. 


العمل مناط 
الحكم لا قيمة لقول بلا عمل» إن العمل هو 
المعتبر»أوهوالوحدة بين الكلمهة 
المنطوقة والحرحكة الواقعة» وهي مناط 

الحكم والتقدير. 


إن نصوص القرآن لتسكب ب2 قلب 
المؤمن من الإيناس» وتضتح له من أبواب 
المحرفة› وتفيضص فيه من الإيحاءات 
والمشاعر ما لا يكون بغير الإيمانء ومن ثم 
يجد فيه الهدى» كما يستروح فيه البشرى. 


پ 200 کله کې فهم الباه هې 3 ي 


لا لذرة 
شرك 


إن العقيدة الإسلامية لا تطيق 
لها ب4 القلب شريكا ولا تقبل شعارًا غير 
شعارها المفرد الصريح.. إنها لا تقبل راسبًا 
من رواسب الجاهلية 2 أية صورةٍ من الصورء 
جل آم صغر. 


إن الطريق واضح»والصراط 
مستقيم.. فإماالعلم الذي جاء من عند 
الله وإما الهموى 4 كل ماعداه» وليس 

للمسلم أن يتلقى إلا من الله» وليس له آن يدع 
العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب» وما ليس من 
عند الله فهو الهوى بلا تردد. 


ے36 و00 حلم کې نفهم الحپاه ټم 


لقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق 
4 التصور وأقوم منهج 2 الحياة. فهو 
"يدعو البشرية كلها أن تفيء إليهء وما كان 
تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على 
أساسه هو لا على أي آساس آخر؛ وعلی منهجه هو 
لا على أي منهج آخر,ء وتحت رايته هو لا تحت أية 
راية أخرى. 
فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله» والوحدة في الأرفع 
من التصور› والوحدة في الأفضل من النظام» ويأبی أن يشتري 
الوحدة بالحيدة عن منهح الله» والتردي في مهاوي الجاهلية.. ليس 
متعصبًاء أو هو متعصب» ولكن للخير والحق والصلاح! 
قاذ كرون ارگ واشکروا لي ولا تَكُفرُون) [البقرة:١١٠٠].‏ 
يا للتفضل الحليل الودود! الله جل جلاله مجعل ذكره هوؤلاء 
العبيد مكافئًا لذكرهم له في عالمهم الصغير.. 


% % 


چو2006 حلم کې فهم الباه هې 37ي 


اذكرربك 
نراه 


إن العبيد حين يذكرون ربهم 
يبذكرونه ے2 هذه الأرض الصخيرة.. 
وهم اضفر مسن أرض هة الحترةوانة 
حين يذڪرهم يذڪرهم ے2 هذا الكکون 
الكبير.. وهو الله.. العلي الكبير.. آي تفضل: 
وآي كرم! وآي فيض ےه السماحة والجود! 
روني آذکز كم ). 
ذكر الله ليس لفظًا باللسان» إنا هو انفعال القلب معه أو 
بدونه» والشعور بالله ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثرًا ينتهي إلى 
الطاعة في حده الأدنىء وٳلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لن هبه الله 
الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء. 


¥ ¥ ¥ 


زھے 38 پ20 مه کې فهم الباه لهچ 


الصار 


يتكررذڪرالصبر بے القرآن كثيرًا ؛ 
ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد 
الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين 
شتى النوازع والدوافع» والذي يقتضيه القيام على 
دهوة الله 2 الأرض بين شتى الصراعات والعقبات» 
والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب» 
مجندة القوى» يقظة للمداخل والمخارج. 


الصار 
تربية 


للنفوس 


الصبر 2 البأساء والضراء 
وحين البأس.. إنها تريية للنفوس 
وإعداد؛ كي لا تطير شعاعا مع كل نازلةء 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة» ولا تنهار 

جزعا امام الشدة إنه التجمل والتماسڪ 
والثبات حتى تنقشع الغاشيه وترحل النازلة 
ويجعل الله بعد عسر يسرا. إنه الرجاء 4 الله والثقة 
بالله والاعتماد على الله. 


2006 خلمۀ کې نفهم الحباه E E‏ 


لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة 
الألفة والغخفلة» فاستقبل مشاهد الكون 
بحس متجدد» ونظرة مستطلعةء وقلب نوره 

الإيمان» ولو سار هذا الكون كالرائد الذي 
يهبط إليه أول مرة. تلفت عينه ڪل ومضهء 
وتلفت سمعه كل همسة. 

وتلفت حسه كل حركة» وتهز كيانه تلك الأعاجيب 
التي ما تني تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر.. إن هذا هو 
ما يصنعه الإيانء هذا التفتح» هذه الحساسيةء هذا التقدير للجال 
والتناسق والكمال.. إن الإيان رؤية جديدة للكونء وإدراك جديد 
للجال» وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله آناء الليل 
وأطراف النهار.. 


¥ %* * 


هړ 4 پو 200 مه کې فهم الباه ټهپ 


حكمۀذ نحريم 
الخنرير 


الخنزيربذاته منفر للطبع 
النظيف القويم.. ومع هذا فقد حرمه 
الله منذ ذلك الأمد الطويل؛ ليكشف علم 
الناس منذ قليل أن 2 لحمه ودمه وأمعائه 

دودة شديدة الخطورة (الدودة الشريطية 
وبويضاتها المتكيسة). 

ويقول الآن قوم: إن وسائل الطهو الحديثة قد 
تقدمت» فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن 
إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها وسائل الطهي الحديثة.. 
وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة؛ ليكشف آفة 
واحدة؛ فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير ن¿ 
يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري 
بعشرات القرون أن نثق باء وندع كلمة الفصل هاء ونحرم ما حرمت» 
ونحلل ما حللت» وهي من لدن حکیم خبیر؟! 


¥ 3 ¥ 


چ 200 کلمه کې فهم الباه ې 1ي 


التشدد 
ليس العلاج 


ذا حدث آن فسد الناس ے جيل من 
الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من 
طريق التشدد 2 الأحكام» ولكن يتاتى من 

طريق إصلاح ترييتهم وقلوبهم» واستحياء 
شعور التقوى ے2 أرواحهم. 

وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد 
الناس كعلاج رادع» وسد للذرائع» فإن الأمر في الشعائر 
التعبدية يختلف» إذ هي حساب بين العبد والرب» لا تتعلق به مصالح 
العباد تعلقا مباشرًّا كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهرء 
والظاهر في العبادات لا مجدي ما لم يقم على تقوى القلوب» وإذا 
وجدت التقوى ل يتفلت متفلت» ول يستخدم الرخصة إلا حيث 
يرتضيها قلبه» ويراها هي الأولى» ويجحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في 
الحالة التي يواجهها. 


F# ¥ ¥ 


زه 42 په 200 کلمه کې فهم الباه که 


فمة وقاع 


حين يطل الإنسان من قمة التصور 
الإسلامي والمنهج الإسلامي» علی البشرية 
كلها 4 جميع تصوراتهاء وجميع مناهجهاء 
وجميع نظمها -بما ۾ ذلڪ تصورات آڪبر 
فلاسفتها قديما وحديثاء ومذاهب أكير مفكريها 
قديما وحديثا - حين يطل الإنسان من تلك القمة 
الشامخة يدركه العجب! 

من انشغال هذه البشرية با هي فيه من عبث» ومن عنتِ» 
ومن شقوةٍ» ومن ضالة» ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي - 
فيما يدعي - أنه ل يعد في حاجة إلى إلو! أو ل يعد على الأقل - كا يزعم 
- في حاجة لإتباع شريعة إله ومنهج إله! 


¥ ¥ 


چ 200 کلم کې فهم الاه هي 43ي 


الحج 


والاواة الحج: هو مؤتمر المسلمين 


الجامع» الذي يتلاقون فيه مجردين من 
كل آصرة سوى آصرة الإسلام متجردين من 
كل سمة إلا سمة الإسلام» عرايا من ڪل شيء 

إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة» ولا يميز 
فردا عن فردء ولا قبيلة عن قبيلة. ولا جنسا عن 


جنس.. إن عقدة الإسلام هي وحدها العقدة» ونسب 
الإسلام هو وحده التنسب» وصبغة الإسلام هي وحدها 


الإسلام لا يريد من المؤمنين أن 
يدعوا أمر الدنياء فهم خلقوا للخلافة 2 
هذه الدنياء ولكنه يريد منهم أن يتجهوا إلى 
الله 2 أمرهاء وألا يضيقوا من آفاقهم» فيجعلوا 
من الدنيا سورا يحصرهم فيها.. إنه يريد أن 
يطلق «الإنسان» من أسوار هذه الأرض الصغيرة 
فيعمل فيهاء وهو أكبر منها ويزاول الخلافة وهو 
متصل بالأفق الأعلى.. ومن ثم تيدو الاهتمامات القاصرة 
على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها 
الإنسان من قمة التصورالاإسلامي. 


ټړے 44 ي 200 مه کې هم الباه ټپ 


طريقان * 
ثالث لهما 


ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. 
إما الدخول ب2 السلم كافةء وإما اتباع 
خطوات الشيطان» إما هدى وإما ضلالء إما 
إسلام وإما جاهليةء إما طريق الله وإما طريق 
الشيطانء وإما هدى الله وإما غواية الشيطان.. 
ويمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه 
فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل 
وشتى الاتجاهات. 


الناس 
والدين ليس الذي يقرره الناس هو الحق؛ 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين. إن 
نظرة الإسلام تقوم ابتداءً على أساس أن 
فعل الناس لشي ء» وقولهم لشي ء» وإقامة 

حياتهم على شيء.. لا تحيل هذا الشيء حقا 
إذا كان مخالفا للكتاب ولا تجعله أصلا من 
أصول الدين ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين 
ولا تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه 


200 کله کې فهم الا ھے يی 


جاء في صحيح مسلم عن جابر 
أن رسول الله ية قال لرجل: «ابدأً بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك فإن 
فضل شيء عن آهلك فلذي قرابتك» فان فضل عن 
ذي قرابتك شىء فهکذا وهکذا...٠.‏ 

هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في 
تربية النفس الإنسانية وقيادتها.. إنه يأخذ الإنسان کا هو 
بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ئم يسير به من حيث هو کائنء 
ومن حيث هو واقف! يسير به خطوة خطوة» صعدًا في المرتقي العالي: 
على هينة وي يسر فيصعد وهو مستريح» هو يلبي فطرته وميوله 
واستعداداته» وهو ينمى الحياة معه ويرقيهاء لا بحس بالحهد والرهق 
ولا يکبل بالسلاسل والأغلال ليجر ٤‏ المرتقي! ولا تکبت طاقاته 
وميوله الفطرية ليحلق ويرف! ولا يعتسف به الطريق اعتسافاء ولا 
یطیر به طیرانًا من فوق الآکام! إنا يصعدها به صعودًا هيتا لينا وقدماه 
على الأرض وبصره معلتق بالسماء» وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلء 
وروحه موصولة بالله ٤‏ علاه. 


د چ 


ہے 46پ 200 کلمۀ کې هم الباه ټهچ 


الإسلام 2 
4 إن الإسلام يشرع لناس من 
٠‏ البشر؛ لا لجمامة من الملائكة» ولا 
للائكة 


لأطيافي مهومة 4 الرؤى المجنحة! ومن َه 
لا ينسى -وهويرفعهم إلى جوالعبادة 
بتشريعاته وتوجيهاته -أنهم بشر, وأنها عبادة 

بشر فيهم ميول ونزعات» وفيهم نقص وضعف» 
وفيهم ضرورات وانفعالات. وهم عواطف ومشاعرء 
وإشراقات وكثافات.. والإسلام يلاحظها كلها ويقودها جملة 
في طريق العبادة النظيف» إلى مشرق النور المضيء في غير ما تعسف ولا 
اصطناع» ويقيم نظامه كله على ساس أن هذا الإنسان إنسان! 


منهج وافعي 


إن الإسلام منهج واقعصي للحباة لا 
يقوم على مثاليات خيالية جامدة لط 
قوالب نظرية» إته يواجه الحياة اليشرية 
- ڪماهي -بعوائقها وجواذدبها 
وملابسانها الواقعية» يواجهها ليفودها قيادة 
واقعية إلى السبر والى الارنقاء 2 آن واحد. 

يواجهها بحلول عملية تكافى واقعياتهاء ولا ترقرف 
4 خيال حالم» ورؤى مجنحة: لا تجدي على واقع 


‌ 


الحيباة / يئا . 


چ 200 حلمه کې فهم الباه هې يي 


لا تحزن 
علي ما 


فاتك 


كل إنسان - في جاربه الخاصة - 
يستطيع حن يتأمل أن جد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم» 
ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم» وكم من 
مطلوب كاد الإإأنسان يذهب نفسه حسرات على فوته» 
ثم تبین له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت عليه هذا 
المطلوب في حينه» وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثًا يكاد 
يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته 
من الخير ما ل ينشئه الرخاء الطويل. 
إن الإنسان لا يعلم. والله وحده يعلم. فاذا على اللإنسان لو يستسلم؟ 


إن القلب الذي يذوق الإسلام 
ويعرفه» لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا 
حقيقيا أبدا. إلا إذا فسد فسادا لا صلاح له. 


زه 4 په 200 کلمۀ کې نهم الباه ټم 


قبل أن تقر 
القرآن 


إن هذا القرآن ينبغي آن يقرأ وأن 
يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعيء 
وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية» تتنزل 
اليوم» لتعالج مسائل اليوم» ولتنير الطريق إلى 
المستقبلء لا على أنه جرد كلام جميل يرتل» أو على أنه 
سجل لحقيقة مضت ولن تعود! ولن ننتفع بهذا القرآن 
حتى نقرأه؛ لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا 
وني غدنا كا كانت ال مجاعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده 
التوجيه الحاضر في شؤون حياتا الواقعة. 
وحين نقرأً القرآن بهذا الوعي» سنجد عنده ما نريد» وسنجد فيه 
عجائب لا تخطر على البال الساهي! سنجد كلاته وعباراته وتوجيهاته 
حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معام الطريق وتقول لنا: هذا فافعلوه 
وهذا لا تفعلوه» وتقول لنا: هذا عدولكم وهذا صديق. وتقول لنا: كذا 
فاتخذوا من الحيطةء وكذا فاتخذوا من العدة. وتقول لنا: حديثا طوياد 
مفصلا دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون.. وسنجد عندئذ في 
القرآن متاعًا وحيا وسندرك معنى قوله تعال:#يا أا الَذِينَ منوا 
اتَجيُوا لله وَلِلرّسول إذا دعاكُمْ لا يكم [الأنفال:٤۲]..‏ فهي دعوة 
للحياة.. للحياة الدائمة المتجددةء لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة 
عابرة من صفحات التاريخ!!. 


و200 کلمۀ کې نفهم المحباة O EEE‏ 


۱ لقرآن 


مات القرآن في حسنا.. أو نام.. ولم 
تعد له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له 
عند نزوله في حس المسلمين» ودرجنا على أن 
نتلقاه» إما ترتيلا منغا نطرب له» أو نتأثر التأثر 

الوجداني الخامض السارب! وإما أن نقرأه أورادا 
أقصى ما تصنع في حس المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ في 
القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة 
المجملة.. والقرآن ينشى هذا كلهء ولكن المطلوب - إلى جانب 

هذا كله -أن ينشئ في المسلم وعيًا وحياة. 

E NL AE EEE 
a SA E E التي جاء لينشئها‎ 
والتي لا يزال مستعدا لأن بخوضها في حياة الأمة المسلمة. المطلوب أن‎ 
يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل؟ - كا كان المسلم الأول‎ 
يقعل - وليدرك حة حقيقة التوجيهات القرآنية فيا بحيط به اليوم من أحداث»‎ 
ومشكلات» وملابسات شتى في الحياة» وليرى تاريخ الجاعة المسلمة ثلا‎ 
في هذا القرآن» متحركا في كلاته وتوجيهاته» فيحس حينئذ أن هذا التاريخ‎ 
ليس غريبا عنه» فهو تاريخه. وواقعه اليوم هو امتداد فمذاالتاريخ. وما‎ 
يصادفه اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه.‎ 


ټړ 50 پو 200 مه کې فهم الاه ټهپ 


ما يحجرنا 
عن الفرآن سيظل هنالڪ حاجز سميڪ 


بين قلوبنا وبين القرآن. طالما نحن نتلوه 
أو نسمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية 
مهومة» لا علاقة لها بواقعيات الحياة 

البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى 
بالإنسان» والتي تواجه هذه الأمة المسماة 


إن الحذرمن الموت لا يجدي» 
وإن الضزع والهلع لا يزيدان حياةء ولا 
يمدان أجلاء ولا يردان قضاء» وإن الله هو 
واهب الحياةء وهو آخذ الحياة وإنه متفضل 

ج الحالتين حين يهب» وحين يسترد» والحكمة 
الإلهية الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف 
الاسترداد» وإن مصلحة التاس متحمَمَّة 2 هذا 

وذاك» وإن فضل الله عليهم متحقَق 2 الأخذ والمنح 
سواء. 


چ 200 امه کې فهم الاه ٿه 1د ي 


لا إكراه في 
الدين 


الإسلام - وهو أرقى تصور للوجود 
وللحياة» وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا 
مراء - هو الذي ينادي بان لا ٳكُرَاهَ في الڏين) 
[البقرة:256] وهو الذي بين لأصحابه قبل سواهم نهم 
متوعون من إكراه الناس على هذا الدين.. فكيف بالمذاهب 
والنظم الأرضية القاصرة المتعسفة وهي تفرض فرضا بسلطان 
الدولة ولا يسمح لمن بخالفها بالحياة؟! 


اكه الصدقة التي يتبعها الأذى لا 
لصي ضرورة ها! وأولى منها كلمة طيبة وشعور 
والصدفة 


وتفعمها بالرضى والبشاشة» ومغفرة تغخسل أحقاد 


ټه 52 چو٥200‏ کلمذ کې هم الباه ټهچ 


نظام الإسلام نظام متكامل» تعمل 


متحدة» ولا يؤخذ أجزاء وتفاريق. 


وهو يضع نظمه»ء لتعمل كلها في وقت واحد» 
فتتكامل وتتناسق» وهكذا أنشاً مجتمعه الفريد الذي لن 
تعرف له البشرية نظيرا في مجتمعات الأرض جيعا. 


رصيد النور 


إن رصيد الإيمان - الذي تقوم 
الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض»› 
ووراثة له منذ أقدم الرسالات- هو أكرم رصيد 
وأقومه في حياة البشريةء إنه رصيد من الحدى والنورء 
ومن الثقة والطمأنينةه ومن الرضي والسعادة» ومن 
المعرفة واليقين.. وما يخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى 
يجتاحه القلق والظلام» وتعمره الوساوس والشكوك» و 
الأسى والشقاء ثم يروح بتخبط في ظلماء طاغيةء لا يعرف أين يضع 
قدمیه في التيه الكئيب؟! 


چو2006 کلم کې فهم البائ هې دک يې 


العبودية لله 


إن العبودية لله وحده - متمثلة في تلقي 
الشرائع والقوانين والقيم والموازين منه وحده - هي 
نقطة الانطلاق والتحرر البشري» الانطلاق والتحرر 
من سلطان الجبارين والطغاة» ومن سلطان السدنة والكهنةت 
ومن سلطان الأوهام والخرافات» ومن سلطان العر u‏ والعادةت 

ومن سلطان الهوى والشهوة» ومن كل سلطان زائف يمثل الإإصر 
الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار. 


القلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء 
بعد الضلال» قيمة الرؤية الواضحة بعد 
الغبش» قيمة الاستقامة على الدرب بعد الحيرة 
قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة»ء قيمة التحرر 
من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده. 


الاهتداء 


ټهې 54 پ20 مه کې فهم الباه ټهچ 


إن المعر كة بين الأمة المسلمة وبين 
أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه 
العقيدة» وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوها 
على الأرض» والمحصولات والاقتصاد والخامات 
فإغهم يجحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة؛ لأنهم 
يعلمون بالتجارب الطويلة نهم لا يبلغون ما يريدون شيثا 
والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتهاء ملتزمة بمنهجهاء مدركة 

لكيد أعدائها.. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد 
الجبارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة؛ ليفوزوا منها بعد ذلك 
بکل ما يريدون من استعمار واستغلال» وهم آمنون من عزمة العقيدة في 
الصدور! وكلا ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة» والتشكيك فيهاء 
والتوهين من عراهاء استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة. 
ولکن لنفس الغاية القديمة: «وَدّتْ طائفة مِنْ أَهْلِ الكتاب لو 
لوگ4 [آل عمران:۹٦]‏ فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة! 


¥ ¥ 


چ ھ200 کلم کې نهم الباه هي دد يې 


إنباع إن حب الله ليس دعهوى 
الرسول علا باللسان» ولا هيامًَا بالوجدانء إلا أن 
يصاحبه الإتباع لرسول الله والسير على 


هداه» وتحقيق منهجه 2 الحياة.. وإن الإيمان 
لیس ڪلماتٍ تقال ولا مشاعرتجيش,» ولا شعائر 
ثقام ولكنه طاعة لله وللرسول» وعمل بمنهج الله 
الذي يحمله الرسول. 


الدين 
مادا“ أن طبيعة الدين -أي دين - 
8 أن يتضمن تنظيما لحياة التاس 
وتثشريعات 5 8 ا 
بالتشريع وألا يقتصر على الجانب التهذيبي 


الأخلاقي وحده» ولا على المشاعر الوجدانية 

وحدهاء ولا على العبادات والشعائر وحدها 
كذلك. فهذا ا يكون ديناء فما الدين إا منهج 
الحياة الذي أراده الله للبشرء ونظام الحياة الذي يربط 
حياة الناس بمنهج الله. 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية» عن الشعائر التعبديةء 
عن القيم الخلقية» عن الشرائع التنظيميةء في أي دين يريد أن يصرّف حياة 
الناس وفقی المنهج اهي وأي انفصال مله القومات يبطل عمل الدين ٤‏ 
النفوس وفي الحياة ويخالف مفهوم الدین وطبیعته ک) أراده الله؟! 


زه 56 پو 200 کلمه کې هم الباه ټهچ 


إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب 
منه أن يؤدي شهادة هذا الدين» شهادة تؤيد 
حق هذا الدين في البقاء وتؤيد الخير الذي بحمله 
هذا الدين للبشر.. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى 
جعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوکه ومن حیاته 
ور نة مالين ضر رة اها الان رون قا ما 

رفيعًاء يشهد هذا الدين بالأحقية في الوجوده وبالخيرية 
والأفضلية على سائر مافي الأرض من أنظمة وأوضاع 
وتشکیلات. 


وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى مجعل من هذا الدين 
فأعدة حباته» ونظام مجتمعه» وشريعة نفسه وقومه» فيقوم مجتمع من 
حوله» ددبر أموره وفی هذا المنهح اهي القويم.. وجهاده لقيام هذا 
المجتمع» وتحقيق هذا المنهج» وإيشاره الموت في سبيله على الحياة في ظل 
مجتمع آخر لا يحقق منهج الله في حياة الجاعة البشرية.. هو شهادته بأن 
هذا الدين خير من الحياة ذاتهاء وهي أعز ما حرص عليه الأحياء! ومن 
ثم يدعی «شهيدا». 


¥ ¥ ¥ 


چ 200 امه کې فهم الباه هې 57 ي 


البشرية إما أن تعيش - كا يريدها 
الإسلام- أناسىّ تتجمع على زاد الروح وسمة 
القلب وعلامة الشعور.. 

وإما أن تعيش فطعانًا خحلف سياج الحدود الأرضية» أو 
حدود الجنس واللون.. وكلها حدود ما يقام للماشية في المرعى 


كي لا بختلط قطيع بقطيع!!! 


طريق 
السعادة 


لا مناص لانسان - حين يبتغي 
سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح 
٠‏ حاله- من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه» 
ويي نظام حياته» وفي منهج متمعه» ليتناسق مع 
النظام الكوني كلهء فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسهء لا 
يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه» في حين أنه 
مضطر أن يعيش في إطار هذا الكون» وأن يتعامل بجملته مع 
النظام الكوني. 


ه58 ی00 حلمۀ کې نفهم الحباة ټم 


الوصل 
بالله 


لن کون الإسلام شعاثرًا 
وعبادات» أو إشرافات وسبحات» أو 
تہذیبًا حلقيًا وإرشادًا روحيا.. دون أن يتبع هذا 
كله آثاره العملية بمثلة في منهج للحياة موصول بالله 
الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائرء 
والاأشراقات والسبحات. 
والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد.. فإن هذا 
کله یبقی معطلا لا آثر له في حیاة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام 
اجتاعی يعيش الناس في إطاره النظيف المضء. 


¥ ¥ ¥ 


چ 200 کله کې فهم الباه هې 5 ي 


الفطرة البشرية في أصلها 
ا ار اکن ا 
إسلام کل شيء وکل حي» فحين يخرج الإنسان 
بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع 
الكون فحسب» إنم) يصطدم أولا بفطرته التي بين 
جنبیه» فيشقى ويتمزق» ويحتار ويقلق» ويحیا ك تحيا 
البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب - على 
الرغم من جميع الانتصارات العلمية» وجميع التسهيلات الحضارية 
المادية! إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير. خواء الروح من الحقيقة 
التي لا تطيق فطرتہا أن تصبر عليها.. 

حقيقة الإيمان.. وخواء حياتها من ا منهج الإهيء» هذا المنهج الذي 
ينس بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه. 


¥ ¥ ¥ 


ه60 پ00 حلم کې نغهم الحباه ټم 


ما من أحد يزور البلاد الغنية 
الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول 
في حسه ان هؤلاء قوم هاربون! هاربون من 
أشباح تطاردهم» هاربون من ذوات أنفسهم.. 
وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي 
يصل إلى حد التمرغ في الوحل. 

عن الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض 
والجنون والمسكرات والمخدرات والحريمة» وفراغ الحياة من كل تصور 
كريم! إنهم لا يجدون أنفسهم؛ لأنهم لا يجدون غاية وجودهم 
الحقيقية.. إنهم لا بجدون سعادتيم؛ لأنبم لا بجدون المنهح الإمي الذي 
ينسق بين حركتهم» وحركة الكون» وبين نظامهم وناموس الوجود.. 
إنهم لا يجدون طمأنينتهم؛ لأنهم لا يعرفون الله الذي إليه يرجعون. 


3% 3 3 


چ 200 امه کې فهم الباه هې ٤1‏ ي 


هذه العقيدة هى صخرة النجاة 
وخط الدفاعء» ا القوة الدافعة 
للأمة المسلمة. 

وأعداؤه يعرفون هذا جيدًاء يعرفونه قديًا 
ویعرفونه حديثاء ویبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة 
عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة» ومن قوة 
كذلك وعدةء وحين يُعجزهم أن يجحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون هما ماکرين» وحين يعييهم أن بجاربوها بأنفسهم وحدهي 
يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام» أو ممن ينتسبون - زورا - 
للإسلام» جنودا مجندة» لتنخر هم في جسم هذه العقيدة من داخل 
الدار» ولتصد الناس عنهاء ولتزين هم مناهج غير منهجهاء وأوضاعا 
غير أوضاعهاء وقيادة غير قيادتها. 


¥ ¥ ¥ 


ہے 62 چو٥0٥2‏ کلم کې ھم الباہ کچ 


التشدد في 


منهح التلقي 


لقد کان رسول اله که يتشدد مع أصحابه - 
رضوان الله عليهم - في أمر التلقي في شأن العقيدة 
والمنهج» بقدر ما كان يفسح هم في الرأي والتجربة في 
شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة والمعرفة» كشؤون 
الزرع» وخطط القتال. 

وأمثاها من المسائل العملية البحتة التي لا علاقة ها بالتصور 
الاعتقادي» ولا بالنظام الاجتاعي» ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم 
حياة اللإإنسان.. وفرق بين هذا وذلك بينء فمنهج الحياة شي ء» والعلوم 
البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر. 


¥ ¥ ¥ 


200 حلم کې قهم الباه هي 63 ي 


هل نشهد 
على الإسلام 
بالفشل: 


نحن الذين نزعم أننا مسلمون» أرانا نتلقى 
في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا يي عن 
المستشرقين وتلامذة المستشرقين! وأرانا نتلقى فلسفتنا 
وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وھؤ لاء ومن 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام 
حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر المدخولة! وأرانا نتلقى 
قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن» الذي انتهت 
إليه الحضارة المادية المجردة من روح الدينء أي دين؟! ثم نزعم - وال 
- أننا مسلمون! وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح» فنحن بهذا 
نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ» حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة 
الآأثمة من لا يزعمون - مثلنا - أنهم مسلمون! 


¥ ¥ ¥ 


ہے 64 چپ 200 امہ کې ھم الباه ټپ 


جعية 1 
هذه البشرية هي التي يعمل ناس 
e‏ منها على حرمانہا من منهج الله المادي» وهم 
الذين یسموں التطلع ای هذا المنهح (رجعة!» 


ومحسبونه محرد حنين إلى فترة داهبة من فترات 
التاريخ.. وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون 
البشرية التطلع إلى المنهح الوحيد الذي يمكن أن يقود 
خطاها إلى السلام والطمأنينة. 

كما يقود خطاها إلى النمو والرقي.. ونحن الذين نؤمن بهذا 
منهج نعرف إلى ماذا ندعو. إننا نرى واقع البشرية النكد ونشم رائحة 
المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه» ونرى هنالك على الأفق الصاعد راية 
النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق» والمرتقي المضيء 
النظيف يلوح للغارقين في المستنقع ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى 
E A A‏ 


کت خر 


«کنتم خر َة أرجت للنّاس €[ عمران:١١١]‏ 
هذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة؛ لتعرف حقيقتها وقيمتهاء 
وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة» ولتكون ها القيادة» با أنها هي خير 
أمةء والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض» ومن ثم 
لا ينبغي ها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهليةء إنها ينبغي دائ أن 


200 امه کې نهم الاه هې 6 ي 
تعطي هذه الأمم ما لدیہاء وأن يكون لديا دائا ما تعطيه. ما تعطيه من 
الاعتقاد الصحيح» والتصور الصحيح» والنظام الصحيح» والخلق 
الصحيح» والمعرفة الصحيحة» والعلم الصحيح.. هذا واجبها الذي 
يحتمه عليها مكانهاء وتحتمه عليها غاية وجودها. 

واجبها أن تكون في الطليعة دائاء وني مركز القيادة دائا. وهذا 
المركز تبعاته» فهو لا يؤخذ ادعاءء ولا يسلم ها به إلا أن تكون هي أهلا 
له.. وهي بتصورها الاعتقادي» وبنظامها الاجتماعي أهل له» فيبقى 
عليها أن تكون بتقدمها العلمي» وبعمارتها للأرض - قيامًا بحق الخلافة 
أهلا له كذلك. 


¥ 3% ¥ 


زه 66 چپ 200 مه کې فهم الباه هپ 


المعركة 
الکبری 


المعركة الحربية في الحركة الإسلامية ليست 
معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة وعتادء وتدبير 
حربي فحسب.. فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن 
المعركة الكبرى في عام الضمير» وعالم التنظيم الاجتماعي 
للجاعة المسلمة. 

إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضميرء» وخلوصه» وجرد 
وتحرره من الأوهام والقيود التي تطمس على شفافيته» وتقعد به دون 
الفرار إلى الله! وكذلك هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي 
تقوم عليها حياة ا لجاعة المسلمة» وفق منهج الله القويم. 


¥ ¥ 


چو2006 حلمه کې فهم الباه هې 67ي 


جهاد 
متواصل 


ربا كان الحهاد في الميدان أخحف 
تكاليف هذه الدعوة «الإسلامية» التي 
يطلب ها الصبرء ويختبر بها الإيمان. إنا هنالك 
المعاناة اليوم التي لا تنتهي: معاناة الاستقامة على 
أفق الإيمان» والاستقرار على مقتضياته في الشعور 
والسلوك والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني: في 
النفس وفي الغيرء ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية. 

والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو 
كالمتتصر! والصبر على طول الطريق وبعد السُقَة وكثرة العقبات» 
والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس ها في زحة الجهد والكرب 
والنضال» والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا 
منهاء في الطريق المحفوف بالمكاره» طريتق الحنة التي لا تنال بالأماني 
وبكلات اللسان! 


¥ 3 ¥ 


ے6 پو 200 مه کی نغهم الحباة ټے 


الهزيمة 
بداية نجاح 


قدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة 
يمضي في طریقه» بشتی الأسباب والوسائل» وشتی 
الملابسات والوقائع.. يمضي أحيانا عن طريق النصر 
الحاسم للجماعة المسلمةء فتستبشر» وترتفع ثقتها بنفسها - 
في ظل العون الإهي - وتجرب لذة النصرء وتصبر على نشوته» 
وتجرب مقدرتها على مغالبة البطر والزهو والخيلاء» وعلى التزام 
التواضع والشكر له.. ويمضي أحيانا عن طريق اهزيمة والكرب 
والشدة» فتلجاً إلى الله» وتعرف حقيقة قوتها الذاتيةء وضعفها حين 
تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله. وتجرب مرارة المزيمة وتستعلي مع 
ذلك على الباطلء بيا عندها من الحق المجرد وتعرف مواضع نقصها 
وضعفهاء ومداخل شهواتهاء ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من 
هذا كله في الجولة القادمة.. وتخرج من النصر ومن المزيمة بالزاد 
والرصید.. ويمضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا بجيد. 


3% % ¥ 


په 200 کلمه کې نفهم الباة هې 6 ی 


حقيقة الإيان لا يتم تمامها في قلب حتى 
يتعرض لجاهدة الناس في أمر هذا الإيان؛ لأنه 
بجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في 
الإیمان آفاق لم تکن لتتفتح له أبدا» وهو قاعد آمن سام وتتبین 
له حقائق في الناس» وني الحياةء م تكن لتتبين له أبدًا بغير هذه 
الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته» وبعاداته وطباعه» 
وبانفعالاته واستجاباته» ما لم يكن ليبلغه أبداء بدون هذه التجربة 
الشاقة المريرة. 

وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة» حتى تتعرض للتجربة 
والامتحان والابتلاء» وحتى يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته» 
وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها. 
مدى احتمال كل لبنةء ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام. 


¥ ¥ ¥ 


ہے 7٥‏ پ20 مه کې ھم الباہ ټپ 


رقابة إن هده الأر ص - تصلح 
التقوى بالتشريعات والتنظيمات» ما لم يكن 
هناك رقابة من التقوى 2 الضمير؛ 

لتنفيذ التشريعات والتنظيمات.. 


وهذه التقوى لا تجيش - جاه التشريعات 
والتنظيات - إلا حين تكون صادرة من الحهة المطلعة على 
السرائرء الرقيبة على الضمائر.. عندئذ بحس الفرد - وهو بهم 
بانتهاك حرمة القانون - أنه بخون الله» ويعصي أمره» ويصادم إرادته 
وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله.. وعندئذ تتزلزل أقدامه 
وتر جف مفاصله» وتجیش تقواه. 


الإسلام دين 


الإسلام دين واقعي» يدرك أن 
ودولة 


النواهي والتوجيهات وحدها لا تكفيء 
ويدرك آن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون 
سلطة. وأن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم 
عليه حياة الناس العملية» وليس جرد مشاعر وجدانية 
تعيش في الضميرء بلا سلطة وبلا تشريع» وبلا منهج حددء 
ودستور معلوم! 


پ و200 حلم کې فهم الباة هې 71ي 


نماية 
الحضارة 


تدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدةء التي 
توحي بها كل جارب البشرية السابقة» مها بدا من 
متانة هذه الحضارة» وضخامة الأسس التي تقوم عليها. 

«فالإنسان» - بلا شك - هو أضخم هذه الأسس 
ومتى دمر الإنسان» فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدهاء ولا 


على الإنتاج! 
اصل واحد إن التشريعات والتوجيهات - 


ل منهج الله - إنما تنبثق ڪلها من 
أصل واحد» وترتكز على ركيزة واحدة. إنها 
تنبثق من العقيدة 2 اللهء وترتكز على التوحيد 
المطلق سمة هذه العقيدة.. 

ومن ثم يتصل بعضها ببعض ویتناسق بعضها مع 
بعض» ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية» وتصبح دراسة 
أي منها ناقصة بدون الرجوع إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عند 
ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة 
اللإسلام» كا أنه غير واف بتحقيق ثمار ا منهج الإسلامي في الحياة. 


ہے 72 200 حلمۀ کې نفهم الحباة ټھے 


مجتمع مدينة المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله - 


بها فيها مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة - هو 
تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجتهاعي 
والتنظيمي - بفضل المنهح القرآني الرباني- قبل أن يكون 
تفوقا عسكريًا أو اقتصاديًا أو ماديا على العموم! بل هو لم يكن 
قط تفوقا عسكريا واقتصاديا وماديا فقد كان أعداء المعسكر 
الإسلامي دائ| أكثر عدداء وأقوى عدة» وأغنى مالاء وأوفر مقدرات 
مادية على العموم! سواء في داخل الجزيرة العربيةء أو في خحارجهافي زمن 
الفتوحات الكبرى بعد ذلك.. ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء 
الروحي والخلقي والاجتاعي - ومن ثم السياسي والقيادي - الذي أسسه 


الرسول 


الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد. 
في نحريف ليوافق الأهواءء ظاهرة ملحوظة في كل 
الدين 


رجال دين ينحرفون عن دينهم» ويتخذونه 
حرفة وصناعة» يوافقون بها أهواء ذوي السلطان في 
كل زمان وأهواء الجاهير التي تريد التفلت من الدين.. 
واليهود آبرع من يصنع ذلك» وإِن کان في زماننا هذا من 
محترفي دين المسلمين من ينافسون - في هذه الخصلة - اليهود! 


چو2006 حلم کې فهم الاه هې 73 يی 


أين نحن من إن دين الله منهج حياة» وطاعة 
الله لله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة 


والقرب من الله لا یکون إلا بطاعته فلننظر أين 
نحن من الله ودینه ومنهجه.. ثم لننظر این نحن من 
حال هؤلاء اليهود الذين يعجب الله من حاهم» 
ويدمغهم يإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم! فالقاعدة 
هي القاعدة» والحال هي الحالء وليس لأحد عند الله تنسب ولا 
صهر ولا حاباة!!! 


3% ¥ ¥ 


هړ 74 په 200 کلمه کې فهم الاه ټهچ 


رجال الدين 
والسلطان 


كم من عام دين رأيناه يعلم حقيقة 
دين الله ثم يزیغ عنها. ويعلن غبرها. 
ویستخدم علمه ف التحريفات المقصودة. 
والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! بحاول 
أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان الله 
وحرماته في الأرض جيعا! لقد رأينا من هؤلاء من يعلم 
ويقول: إن التشريع حق من حقوق الله - سبحانه - من ادعاه 
فقد ادعى الألوهية. 
ومن ادعى الألوهية فقد كفر» ومن أقر له بهذا الحق وتابعه عليه 
فقد كفر أيضا!.. و ذلك.. مع علمه بېذه الحقيقةء التي يعلمها من 
الدين بالضرورة» فإنه يدعو للطواغيت الذين يعون حق التشريع» 
ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق.. ممن حكم عليهم هو بالكفر! 
ويسميهم «المسلمين»! ويسمي ما يزاولونه إسلامًا لا إسلام بعده!.. 
ولقد رأینا من هؤلاء من یکتب في تحریم الربا کله عاما ثم یکتب في حله 
كذلك عاما آخر.. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين 
الناس» ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه.. 
فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ 


پو 200 کلم کې نهم الباه ډه 5 ی 
يوم أن نکون 


لا بهولنا ما نلقاه من تصرة الملحدين 
والمشركين والصليبيين لليهود» فهم في كل زمان 
ينصرونهم على الإسلام والمسلمين.. فليست هذه هي 
النصرة.. ولكن كذلك لا بخدعنا هذا. فإنا يتحقق هذا الأمر 
للمسلمين! يوم يكونون مسلمين! وليحاول المسلمون أن يجربوا 
- مرة واحدة - آن یکونوا مسلمین» ثم یروا بأعینهم إن کان یبقی 
لليهود نصبر. إن الله امرگ أ وَدوا الأماناتِ ی اَمْلها) [النساء:۸٥]‏ 
من هذه الأمانات: أمانة الشهادة هذا الدين.. الشهادة له في النفس 
أولا بمجاهدة النفس حتى تكون ترجة له» ترجمة حية في شعورها 
وسلوكهاء حتى يرى الناس صورة الإيان في هذه النفس» فيقولوا: ما 
أطيب هذا الإيان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا 
المغال من الخلق والكال! فتكون هذه شهادة هذا الدين في النفس يتأثر با 
الآخرون.. والشهادة له بدعوة الناس إليه» وبيان فضله ومزيته - بعد تمثل 
هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية - فا يكفي أن يؤدي المؤمن 
الشهادة للإيان في ذات نفسه» إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك» وما يكون 
قد دی أمانة الدعوة والتبليغ والبيان. وهي إحدى الأمانات. 


زے 76پ 200 کلمه کې فهم الباه ټپ 


ا وو 
اللجتمع الملسلم أن جعل لحياته مناهح 
متعددة المصادر: منهجا للحباة الشخصية 
وللشعائر والعبادات» والأخلاق والآداب 
مستمدًا من كتاب الله. ومنهجًا للمعاملات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية والدولية» مستمدًا من كتاب أحد 
آخر» أو من تفكير بشريٰ على الإطلاق! 


منهج واحد 
ورب واحد 


الإنسان.. 
ما أعجبه 


وحده الذي يضصع قدميه عل الأرض 
وينطلق بروحه إلى السماء. 


¥ ¥ ¥ 


چو2006 مه کې فهم الباه هې 7ي 


أشدكم ا 

إن اشد الناس حاسة واندفاعا 

yy حماسة‎ 

٤‏ وتہورًا» قد یکونون هم أشد الناس جزعا 
اولاكم جزعا ) 


وانيارًا وهزيمة عند ما يجد الجد» وتقع 
الواقعة.. بل إن هذه قد تكون القاعدة! ذلك أن 
الاندفاع والتهور والحاسة الفائقة غالبًا ما تكون منبعثة 
عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف» لا عن شجاعة واحتال 
وإصرارء كا أنها قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمالء قلة احتال 
الضيق والأذى والمزيمةء فتدفعهم قلة الاحتال» إلى طلب الحركة 
والدفع والانتصار بأي شكل» دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع 
والانتصار.. حتى إذا ووجهوا هذه التكاليف كانت أثقل نما قدرواء 
وأشق مما تصورواء فكانوا أول الصف جزعا وانميارًا.. على حين يثبت 
أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم» ويحتملون الضيق والأذى بعض 
الوقت ويعدون للأمر عدته» ويعرفون حقيقة تكاليف الحركةء ومدى 
احتال النفوس هذه التكاليف» فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر 
عدنه.. 
والمتهورون المندفعون المتحمسون يجسبونهم إذ ذاك ضعافاء ولا 
يعجبهم تمهلهم ووزنہم للأمور! وني المعركة يتبين أي الفريقين أكثر 
احتهالاء وأىٌ الفريقين أبعد نظرًا كذلك! 


ھے 78 پو 200 کلم کې فهم الاه ټم 


اضريوا إن الإسلام يتعامل مع النفس 
رۋوسكم في البشرية بواقعها كله» فهو يجاول - بكل 
الحائط وسائله المؤثرة - أن يرفع هذه النفس إلى أعلى 


مستوی تېیئها له طبیعتها وفطرتها.. ولکنه في 
الوقت ذاته لا يتجأهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ولا 
يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ولا يقول للناس: 
اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام! سواء 


کنتم تستطیعونه أو لا تستطیعونه! 
هوان بقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان 
الكافر 


على الله وتكريمه على كل ما في الأرض» 
وکل من في الكون.. بقدر ما يقزر هوانه على الله 
حين يکفر به» ويعتو ويتجبر» ويدعي خصائص 
الألوهية بغير حق. 


¥ 3 ¥ 


چ 200 کلمه کې هم الباه هې 7 ی 


من الحمق- كا يكون من سقوط الهمة- 
أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معا وإلى 
ثواب الدنيا وثواب الآخرة جيعًا - وهذا ما يكفله ا منهج 
الإسلامي المتكامل الواقعي المخالي - ثم يكتفي بطلب الدنياء 
ويضع فيها مه ويعيش كالحيوان والدواب واهوام بين هو يملك 
أن يعيش كالإنسان! قدم تدب على الأرض وروح ترف في الساء. 


إن الكفر حجاب فمتى سقط فقد 
اتصلت الفطرة بالخالق»ء واتصل الشارد 
بالركب. واتصلت النبتة بالنبع. وذاقت الروح 
تلك الخحلاوة التي لا تنسى.. حلاوة الإيان؟! 


ه8 ي٥2‏ مه کې هم الاه ټهچ 


من سمع الاستهزاء بدينه في 
مجلس» فإما أن يدفع» وإما أن يقاطع 
اللجلس وأهله» فأما التغاضي والسكوت» فهو 
أول مراحل الهزيمةء وهو المعبر بين الإيمان والكفر 
على قنطرة النفاق 


مي جى إن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين, ولم 
الهزيمة تلحق بهم 4 تاريخهم كله» إلا وهناك 


ثغرة 4 حقيقة الإيمان. إما 2 الشعورء وإما 
و#العمل -ومن الاإيمان أخذ العحدة وإعداد 
القوة 4 كل حين بنية الجهاد 4 سبيل الله وتحت 
هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن ڪل 
شائبة -وبقدرهذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم 
يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون: 


بالمۇمنين: 


چو2006 امه کې فهم الاه هي 81ي 


ليس بينناويين النصر ك أي زمان 
ويك أي مكان» إلا أن نستكمل حقيقَة 
الإيمانء ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة 
4 حياتنا وواقعنا كذلك.. ومن حقيقة 
الإيمان أن نأاخذ العدة ونستكمل القوة» ومن 
حقيقة الإيمان الا نركن إلى الأعداء وألا نطلب 
العزة إلا من الله. 


المظهر 
والجوهر 


يجب أن 
نفرق دائمًا بين حقيقة الإيمان ومظهر 
الإيمان.. إن حقيةَة الإيمان قوة حقيقية 
ثابتة ثبوت النواميس الكونية ذات اثشر 2 
النفس وفيما يصدرعنتها من الحركة والعمل» 
وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقهة 
الكضفرالمنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها.. ولكن حين 
يتحول الإيمان إلى مظهرفإن «حقيقة» الكفر تغلبه» إذا هي 
صدقت مع طبيعتها وعملت 2 مجالها.. لأن حقيقة أي شيء 
آقوی من «مظهر» أي شيء. 

ولو كانت هي حقيقة الكفر وكڪان هو مظهر الإيمان! 


ہے 82 پو 200 کلمه کې فهم الباه ټهچ 


خشية الله كل شريعة غير شريعة الله ما أنزل 
أقوي قانون الله بها من سلطان» وما جعل فيها من 
سطوة على القلوب؛ لذلڪ تستهين القلوب 

بالشرائع والقوانين التي يسنهاالبشر 


لأنفسهم» ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف 
الجلادء فاما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتخنع 
ولها 4 النفس مهابة وخشية. 


لا جدوی 
لقانون بدون الخوف ينبغي أن یکون من الله» فهذا 
التقوى هو الخوف اللائق بكرامة الإإنسان» أما الخوف 


من السيف والسوط فهو منزلة هابطةء لا تحتاج 
إليها إلا النفوس المابطة.. والخوف من الله أولى وأكرم 
وأزكى.. على أن تقوى الله هي التي تصاحب الضمير في 
السر والعلن» وهي التي تكف عن الشر في الحالات التي لا 
يراها الناس» ولا تتناوها يد القانون. وما يمكن أن يقوم القانون 
وحده - مع ضرورته - بدون التقوى لأن ما يفلت من يد القانون حينئذ 
أضعاف أضعاف ما تناله» ولا صلاح لنفس» ولا صلاح لمجتمع يقوم 
على القانون وحده بلا رقابة غيبية وراءه» وبلا سلطة إهية يتقيها الضمير. 


و200 حلم کې قهم الاه ې 3 ی 


التفوى. . 
حارس 
القانون 


إن القانون لا تحرسه نصوصه» ولا 
يحميه حراسه» إن تحرسه القلوب التقية التي 
تستقر تقوی الله فيها وخشيته» فتحرس هي 
القانون وتحميه» وما من قانون تمکن حايته أن بحتال 
الناس عليه! ما من قانون تحرسه القوة المادية والحراسة 
الظاهرية! ولن تستطيع الدولة - كائنا ما كان الإرهاب فيها 
- أن تضع على رأس كل فرد حارسا يلاحقه لتنفيذ القانون 
وصيانته ما م تكن خشية الله في قلوب الناس. 


لقد جاء کل دين من عند الله 
ليكون منهج حياةء منهج حياة واقعية؛ جاء 
الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية» وتنظيمهاء 
وتوجيههاء وصيانتهاء ولم ئ دين من عند الله 
ليكون محرد عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك مجرد 
شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب» فهذه وتلك - 
على ضرورتي) للحياة البشرية وأهميته) في تربية الضمير 
البشري - لا يكفيان وحدها لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتها ما ل يقم على أساسه| منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في 
حياة الناس ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ويؤاخذ الناس 
على خالفتهاء ويؤخذون بالعقوبات. 


زه 84 << په 200 کله کې فهم الباه ټهپ 


القرآن.. القرآن هو كتاب هذه الأمة ما 
مرشدنا عاشت» فإذا استفتته عن أعدائها أفتاهء 


وإذا استنصحته في أمرهم نصح فاء وإذا 
استرشدت به أرشدها. وقد أفتاها ونصح هما 
وأرشدها في شأن يهود فدانت ها رقايهم.. ثم لا اتخذته 
مهجورا دانت هي للیهود» کا رآيناها تتجمع فتغلبها منهم 
الشرذمة الصغيرة» وهي غافلة عن كتابها.. القرآن.. شاردة عن 
هديه» ملقية به وراءها ظهريا! متبعة قول فلان وفلان!! وستبقى 
كذلك غارقة في کید بہود وقهر یہود» حتى تثوب إلى القرآن. 


إن هذه الرسالة تخاطب العقل.. 
بمعنی آنا توقظه» وتوجهه» وتقيم له منهج 
النظر الصحيح.. لا بمعنى أنه هو الذي يحكم 
بصحتها أو بطلانهاء وبقبو ها أو رفضهاء ومتى ثبت 
النص كان هو الحكم وكان على العقل البشري أن يقبله 
و ود موا ان مل لال واا غا غ 
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چ 200 کلمه کې فهم الباه هې 8 ي 


العقل لا 
يغني عن 


الذين يرون أن هذا العقل يغني 
عن الوحي - حتى عند فرد واحد من البشر 
مها بلغ عقله من الكبر. - إن) يقولون في هذه 
القضية غبر ما يقول الله.. 

فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي 
والرسالة» ولم بمجعل هذه ال ي فلم اشر ولا 
حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة ربها الواحد 
والإيان به؛ لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل» وأن 
الفطرة وحدها تنحرف. وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرةء إلا أن يكون 
الوحي هو الرائد المادي» وهو النور والبصيرة. 


و لا يدرك حقيقة نعمة الله فى هذا 


حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتها - والجاهلية 
في کل زمان وفي كل مکان هي منهج الحياة الذي ۾ 
يشرعه الله - فهذا الذي عرف الحاهلية وذاق ويلاتها.. 
ویلاتہا في التصور والاعتقادء وویلاتہا ي واقع الحياة.. هو 
الذي يجس ويشعر» ويرى ويعلم» ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة 
الله في هذا الدين. 


ټه 86 چو٥200‏ کلمۀ کې فهم الباه ټهچ 


الجاهلية ليست فترة تاريحخية إنما هي حالة 
توجد كلما وجدت مةوماتها 4 وضع أو نظام.. 
وهي 4 صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى 
أهواء البشر, لا إلى منهج الله وشريعته للحياة. 
ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد» أو أهواء طبقة» أو 
أهواء أمة» أو أهواء جيل كامل من الناس.. فكلها.. مادامت 
لا ترجع إلى شريعة الله.. أهواء. 


الله معي.. 
فلا شی 
ضدي 

من کان الله معه» فلا شىء إذن ضده 

ومها يکن ضده من شيءَ فهو هباء لا وجود - في 
الحقيقة - له ولا أثر. ومن كان الله معه فلن يضل طريقهء 
فإن معية الله - سبحانه - تېدیه کا آنا تکفیه» ومن کان الله 

معه فلن یقلق ولن یشقی» فان قربه من الله یطمئنه ویسعده. 


200 کلم کې هم الاه هې 7 يی 


فلندرك إن ارتضاء الله الإسلام دينا 
قىمة دىننا لهذه الأمة» ليقتضى منها ابتداء أن 


تدرك قيمه هذا الاختيارء ثم تحرص على 
الاستقامة على هذا الدين جهد ما 4 الطاقة 
من وسع واقتدار.. وإلا فما أنكد وما أحمق من 
يهمل - بل له أن يرفض -ما رضيه الله له» ليختار 
لنفسه غير ما اختاره الله! 

وإنها - إذن - لحريمة نحدة لا تذهب بغير جزاء ولا 
يترك صاحبها يمضى ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له الله.. ولقد 
يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا هم» يرتكبون ما يرتكبون 
ويمهلهم إلى حين.. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه.. 
واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه هم الله.. فلن 
يتركهم الله أبدا ولن يمهلهم أبداء حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم 
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زه 8 پو 200 مه کې هم الباه ټپ 


حینہا لو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها 
وتسمع توجیهاته» وتقیم قواعده وتشریعاته 
میاق 


في حياتہاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في 
يوم من الأيام.. ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ربا 
وحين اتخذت القرآن مهجورًا - وإن كانت ما تزال تتخذ 
منه ترانيم مطربة» وتعاويذ ورقى وأدعية! - أصابا ما 
أصاما. 


المعقون: هم الذين يمجدون في كتب 
قلوبهم لا في هذه الكتب من الهدى والنور وهم 
الذين تتفتح لمم هذه الكتب عا فيها من الهدى 
والنور.. أما القلوب الجاسية الغليظة الصلدةء فلا تبلغ 
إليها الموعظة ولا تجد في الكلات معانيها ولا تجد في 
التوجيهات روحها ولا جد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا 
اهدى ومن هذا النور سهداية ولا معرفة ولا تستجیب.. إن النور 
موجود» ولکن ل تدر که إل البصيرة المفتوحة» وإن اهدی موجود» 
ولکن لا تدرکه إلا الروح المستشرفة» وإن الموعظة موجودة» ولکن لا 


200 حلمه کې فهم الاه هي 8ي 


لاذا يتكررذكر 
بني إسرائيل 
کثرا؟ 


لقد کان الله - سبحانه - يقص 
عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن 
والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم عن 
مواضعه» حين نقضوا ميثاقهم مع الله لتحذر أن 
تقض هي میثاقها مع الله فیصیبها ما یصیب کل ناکث 
للعهدء ناقض للعقد.. فلا غفلت عن هذا التحذيرء 
وسارت في طريق غير الطريق»ء نزع الله منها قيادة البشرية 
وتركها هكذا ذيلا في القافلة! حتى تثوب إلى ربا وحتى تستمسك 
بعهدهاء وحتى توفي بعقدها. فيفي هما الله بوعده من التمكين في الأرض 
ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس.. وإلا بقيت هكذا ذيلا 
للقافلة.. وعد الله لا عخلف الله وعده.. 


و کا کے 

#لو كان فيه) آهة إلا الله لفَسَدَتا) [الأنبياء:۲۲]. 

الحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع 
من مصدر واحد يملك السلطان على الضائر والسرائر»ء كا يملك 
السلطان على الحركة والسلوك وڪجزي الناس وفق شرائعه في الحياة 
الدنياء كا يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة» وتتعدد مصادر التلقي.. حين تكون 
السلطة لله في الضائر والشعائر بين) السلطة لغيره في الأنظمة 


ہے 9 ےھ 200 مہ کې فھم الاد ټه 
والشرائع.. وحین تکون السلطة لله في جزاء الآخرة بينا السلطة لغبره 
في عقوبات الدنيا.. 

حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين غختلفتين» وبين اتجاهين 
ختلفين» وبين منهجين ختلفين.. وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك 
الفساد الذی تشبر إلیه آیات القرآن فی مناسبات شتی: لو كان فيها 
3 ۰ ” م 
هة إلا الله لفسَدَّتا [الأنبياء:۲۲]. 


حب الله لعبد من عبیده» آمر لا 
يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله - 
سبحانه - بصفاته کا وصف نفسه» وإلا من 
وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 
وكينونته كلها.. أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا 
الذي يعرف حقيقة المعطي.. الذي يعرف من هو الله.. من 
هو صانع هذا الكون المائل» وصانع الإنسان الذي يلخص 
الكون وهو جرم صغير! من هو في عظمته» ومن هو في قدرته» 
ومن هو ي تفرده. 
ومن هو في ملكوته.. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله 
عليه منه بالحب.. والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل 
العظيم» الحي الدائم» الأزلي الأبدي» الأول والآخر والظاهر والباطن. 


چو 200 کلمه کې قهم الاه هې 91 يی 


وحب العبد لربه نعمة هذا العبد 
يدركها كذلك إلا من ذاقها.. وإذا کان 
حب الله لعبد من عبيده أمرّا هائلا عظيًاء 
وفضلا غامرًا جزيآاء فإن إنعام الله على العبد 
بهدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريده الذي لا 
نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه.. هو إنعام هائل 
عظيم.. وفضل غامر جزيل. 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه» 
فإن حب العبد لربه أمر قلا استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات 
قليلة من كلام المحبين.. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من 
رجال التصوف الصادقين. 


الطاغوت إن الطاغوت هو كل سلطان لا 
یستمد من سلطان الله» وکل حکم لا يقوم 
على شريعة الله» وكل عدوان يتجاوز الحق.. 
والعدوان على سلطان الله والوهیته وحاکميته هو 
أشنع العدوان وأشده طغياناء وأدخله في معنى 
الطاغوت لفظا ومعنى. 
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طريق 
واحد للفلاح 


ليس هنالك طريق مستقل 
لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر 
مستقل لصلاح الحياة في الدنياء إنها هو طريق 
واحد» تصلح به الدنيا والآخرة» فإذا تنكب هذا 
الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخرة.. هذا الطريق 
الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة 
الدنيا.. 
وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيان وشعور قلبي وتقوى 
فحسب» ولكنه كذلك - وتبعا لذلك - منهج حياة إنسانية واقعيةء 
يقام» وتقام عليه الحياة.. وإقامته - مع الإيان والتقوى - هي التي 
تكفل صلاح الحياة الأرضيةء وفيض الرزق» ووفرة النتاج» وحسن 
التوزيع» حتى يأكل الناس جيعا - ني ظل هذا منهج - من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم. 
إن ا منهج الإيماني للحياة لا بجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل 
سعادة الآخرة بديلا من سعادة الدنياء ولا مجعل طريق الآخرة غير 
طريق الدنيا.. وهذه هي الحقيقة الخائمة اليوم في أفكار الناس وعقوهم 
وضائرهم وأوضاعهم الواقعية. 
لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس 


چ 200 حلمۀ کې فم الحباه ي 
وضميرهم وواقعهم» بحيث أصبح الفرد العادي - وكذلك الفكر 
العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين› 
ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنياء فيهمل الآخرة من 
حسابه» وإما أن يختار طريق الآخرة» فيهمل الدنيا من حسابه» ولا 
سبيل إلى المجحمع بينها في تصور ولا واقع.. لأن واقع الأرض والناس 
وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي بذا. 
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«الدين»» ليس كلات تقال 
باللسان وليس كتبا تقرأً وترتل» وليس صفة 
تورث وتدعى» إن الدين منهج حياة. منهح 
يشمل العقيدة المستترة في الضميرء والعبادة الممثلة 
في الشعائرء والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها 
على أساس هذا المنهج. 
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التشر | 
ا الذي يدعي حق التشريع أو 
اوري م زاوله» فإن) يدعى حق الألوهية أو يزاوله 
للألوهية يرای يدعي حى a E A‏ 


وليس هذا الحتق لأحد إلا له.. وإلا فهو 
الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته.. والله لا 
يحب المعتدين.. والڏي يستمد في شيء من هذا کله من 
عرف الناس ومقولاتهم ومصطلحاتهم» فإن) يعدل عا آنزل 
اله إلى الرسول.. ويخرج بهذا العدول عن الإيمان بالل ويخرج من 
هذا الدين. 
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ما الجلال 
وماالجرام؟ 


جعلت كلمة «الحلال»» وكلمة 
«الحرام» يتقلص ظله) في حس الناس» 
حتى عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح» أو طعاما 
يؤکل» أو شرابًا يشرب أو لباسًا يلبس» أو نكاخًا 
يعقد.. فهذه هي الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها 
الإسلام ليروا: حلال هي أم حرام! فأما الأمور العامة 
والشئون الكبيرة» فهم يستفتون في شأنها النظريات» والدساتير 

والقوانين التي استبدلت بشريعة الله! فالنظام الاجتاعي بجملته 
والنظام السياسي بجملته» والنظام الدولي بجملته» وكافة اختصاصات 
الله في الأرض وفي حياة الناس» لم تعد نما يستفتى فيه الإسلام! 
والإسلام منهج للحياة كلها. من اتبعه كله فهو مؤمن وفي دين الله. 
ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الآیان واعتدى على 
ألوهية الله» وخرج من دين الله. مها أعلن أنه بحترم العقيدة وأنه مسلم. 
فإتباعه شريعة غير شريعة الله» يذب زعمه ويدمغه با لخروج من دين 
اللّه. 
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أنت تسال لقد كان هذا القرآن المكى يفسر 
والقرآن للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون 


من حوله.. کان يقول له: 

من هو؟ ومن أين جاء وکيف جاء ولا ذا 
جاء؟ وإلى أين يذهب في نهاية المطاف؟ من ذا الذي جاء 
به من العدم والمجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره 
هناك؟.. وكان يقول له: ما هذا الوجود الذي بحسه ويراه 
والذي يجس أن وراءه غیبا يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأً هذا 
الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا مجوره؟ ومن ذا بجدد فيه 
ويغير على النحو الذي يراه؟.. وكان يقول له كذلك: كيف يتعامل مع 
خالق هذا الكون» ومع الكون أيضاء وكيف يتعامل العباد مع خالق 
العباد؟! 
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شجرة الدين 


وك| أن الشجرة الضخمة الباسقة 
الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان» 
الضاربة في المواء.. لا بد ها أن تضرب 
بجذورها في التربة على أعماق بعيدة» وفي مساحات 
واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في اهواء.. فكذلك 
هذا الدين.. إن نظامه يتناول الحياة كلهاء ويتولى شؤون 
البشرية كبيرها وصغيرهاء وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة 
الدنيا وحدهاء ولكن كذلك في الدار الآخرة ولا في عام الشهادة 
وحده» ولكن كذلك في عام الغيب المكنون عنها ولا في المعاملات 
الظاهرة الماديةء ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا.. فهو 
مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية.. 
ولا بد له إذن من جذور وأعاق بهذه السعة والضخامة والعمق 
والانتشار أيضا. 
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ذقطة البدء 
في الدعوة 


جب أن يكون مفهومًا لأصحاب 
الدعوة الإسلاميةء آنهم حين يدعون الناس 
لإعادة إنشاء هذا الدين» مجحب أن يدعوهم أو 
إلى اعتناق العقيدة - حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم 
مسلمين! وتشهد همم شهادات الميلاد بأنہم مسلمون - 
يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة: لا إله إلا 
الله بمدلوها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله» وطرد 
المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحتق لأنفسهم.. إقرارها في 
ضمائرهم وشعائرهم» وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم. 


شرع الله 


إن نظام الله خير في ذاته» لأنه من 
وشرع العباد 


شرع اله. ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع 
الله.. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة.. إن 
قاعدة الدعوة؛ أن قبول شرع الله وحده» ورفض کل 
شرع غيره هو ذاته الإسلام» وليس للإسلام مدلول 
SNS SS‏ 
يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته.. فهذه إحدى 
بدیات الایان! 


مناورة إن الجاهلية التي حولنا كا آنها 
الجاهلية تضغط على أعصاب بعض المخلصين من 
أصحاب الدعوة اللإسلامية فتجعلهم 

يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي» كذلك هي 


تتعمد أحيانا أن تحرجهم فتسأهم: أين تفصيلات 
نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من 
بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد 
أن تعجلهم عن منهجهم» وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء 
العقيدة وأن يجولوا منهجهم الرباني عن طبيعته» التي تتبلور فيها النظرية 
من خلال ارك ويتحدد فيها النظام من خلال المارسةء وتسن فیها 
التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية. 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية؛ ألا يستجيبوا للمناورة! 
من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! 
من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون! ومن واجبهم آن يکشفوا 
مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفق منهح 
هذا الدين في الحركة. فهذا من أسرار قوته» وهذا هو مصدر قوتهم 
كذلك. 
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إدا عرف الذين يأخذهم الدهش والعجب 
السبب للنقلة المائلة التي انتقل إليها العرب في 
خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة 


اللحمديةء وهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور 
فجائي في الأوضاع الاقتصادية» سيرتفع عنهم الدهش 
ويزول العجب» لو أنهم حولوا انتباههم من الببحث في 
العوامل الاقتصادية ليبحشواعن السر في هذاالمنهج الرباني 

الجديدء الذي جاءهم به محمد ية من عند الله العليم الغبير.. ففي 
هذا ا منهج تكمن المعجزة» وفي هذا المنهح يكمن السر الذي يبحثون عنه 
طويلا عند اللإله الزائف الذي آقامته المادية حديثا.. إله الاقتصاد. 

وإلا فأین هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الحجزيرة العربية 
الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام الحكم» ومناهج الفكرء 
وقيم الأخلاق» وآماد المعرفةء وأوضاع المجتمع» كل هذا الذي نشأ في 
ربع قرن من الزمان؟! 
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جىة 
إن هذا القرآن لم يات لواجهة 
مدي الحياة موقف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا 
خارجا عن قيود الزمان والمكان. 


منهجا تتخذه المجاعة المسلمة حيث| كانت في 
مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن» وهي اليوم في 
مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء 
هذا القرآن لينشى الإسلام في الأرض إنشاء.. فليكن اليقين 
لجازم بحقيقة هذا الدينء والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله 
وقهره» والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله.. لتكن هذه عدة الجاعة 
المسلمة.. والله خير حافظا وهو أرحم الراحين. 
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محاولة 
اغتيال أمة 


إن أهل الكتاب يدرسون هذا 
الدين دراسة جادة عميقة فاحصة لا لأنهم 
يبحثون عن الحقيقة - كا يتوهم السذج من 
أهل هذا الدين! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله - 
كا يتصور بعض المخدوعين حينا يرون اعترافا من 
باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين! - كلا! إن 
هم يقومون بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصةء لأنهم 
يبحثون عن مقتل هذا الدين! لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه 
إلى الفطرة ليسدوها أو يميعوها! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته 
ليقاوموه منها! لأنہم يريدون آن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس 
ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس بها! 
وهم من أجل هذه الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كا يعرفون 
أبناءهم! ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك. 
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السم في 
العسل 


إن الواقع التاريخي - من خلال 
أربعة عشر قرنا - ينطق بحقيقة واحدة.. 
ا ر 
هذه الآية: «الَذِينَ ناهم الكتابَ يعرفونة کا 
يعْرفونً ناء [البقرة:١٤٠]..‏ ولكن هذه الحقيقة 
تتضح في هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة. 
إن البحوث التي تكتب عن اللإسلام في هذه الفترة تصدر 
بمعدل كتاب كل أسبوع بلغة من اللغات الأجنبية.. وتنطق هذه 
الببحوث بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا 
الدين وتاريخه» ومصادر قوته» ووسائل مقاومته» وطرق إفساد 
توجيهه! ومعظمهم - بطبيعة الحال - لا يفصح عن نيته هذه فهم 
يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حاسة الدفاع 
والمقاومةء وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين 
- الممثل في الاستعمار - إنا كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديني 
أو على الأقل العاطفة الدينية وأن استمرار اهجوم على الإسلام - ولو 
في الصورة الفكرية - سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة! 

لذلك يلجا معظمهم إلى طريقة أخبث.. يلجا إلى إزجاء الثناء 
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هذا الدين» حتى ينوم المشاعر المتوفزة» ويخدر الحماسة المتحفزة» وينال 
ثقة القارئ واطمئنانه.. ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة.. هذا 
الدين نعمة عظيمة.. ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماته ويتطور كذلك 
بتنظيماته ليجاري الحضارة «الإنسانية» الحديثة! وينبغي ألا يقف موقف 
المعارضة للتطورات التي وقعت في أوضاع المجتمع» وفي شكال 
وني قيم الأخلاق! وينبغي - في النهاية - أن يتمثل في صورة 

في القلوب» ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب 
ا الحضارة «الإنسانية» الحديثة! ويقف فقط ليبارك ما تقرره 
الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب.. وبذلك يظل دينا 
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إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف 
لأصحابه جديدة دائ كلها عاشوا في ظلاله» وهم 
يخوضون معركة العقيدة» ويتدبرون بوعي أحداث 
التاريخ» ويطالعون بوعي أحداث الحاضر» ويرون بنور الله. 
الذي يكشف الحق» وينير الطريق. 
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الحرية 
استعلاء 


ما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة 
على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة. 
والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط 
على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال 
القلوب والأرواح» ومتى عجزت القوة المادية عن 
استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه 


الآخرة 
١‏ ت دعوة الذين يفترول على عقيدة الحياة 
للسلسة الآخحرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى السلبية 


في الحياة الدنياء وإلى إهمال هذه الحياة وتركها بلا 
جهد لتحسينها وإصلاحهاء وإلى تركها للطغاة 
والمفسدين تطلعا إلى نعيم الآخرة.. 

الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون 
إلى الافتراء الجهالة! فهم بخلطون بين عقيدة الآخرة - كا هي في 
التصورات الكنسية المنحرفة - وعقيدة الآخرة كا هي في دين الله 
القويم.. فالدنيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة الآخرة. والجهاد 
في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الخحياةي ورفع الشر والفساد عنهاء ورد 
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الاعتداء عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقیق العدل والخبر 
للناس جيعا.. كل أولئك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح للمجاهدين 
أبواب الجنةء ويعوضهم عا فقدوا في صراع الباطلء وما أصابهم من 
الأذى.. 

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد 
وتأسن»› أو تفسد وتختلء› أو يشيع فيها الظلم والطغيان» أو تتخلف في 
الصلاح والعمران.. وهم یرجول الآخرة وينتظرون فيها الحزاء من 
اللّه؟ 


¥ ¥ 3K 
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الرؤية 
الحق للدنيا 


إن الناس إذا كانوا في فترات من 
الزمان يعيشون سلبيين» ويدعون الفساد 
والشر والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر 
حياتہم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام - فإنا هم 
يصنعون ذلك كله أو بعضه؛ لأن تصورهم للإسلام قد 
فسد وانحرف ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! لا 
لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين» ويستيقنون من لقاء الله في الا خرة. 

فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة» وهو يعي حقيقة هذا 
الدين» ثم يعيش في هذه الحياة سلبياء أو متخلفاء أو راضيا بالشر 
والفساد والطغيان. 


إنها يزاول المسلم هذه الحياة الدنياء وهو يشعر أنه أكبر منها 
وأعلى» ويستمتع بطيباتهاء أو يزهد فيهاء وهو يعلم أنها حلال في الدنيا 
خالصة له يوم القيامةء ويجاهد لترقية هذه الحياة» وتسخير طاقاتهاء 
وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها. ويكافح الشر 
والفساد والظلم تملا الأذى والتضحيةء حتى الشهادة وهو إن| يقدم 
لنفسه في الآخرة.. إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن ليس 
هنالك طريتق للآخرة لا يمر بالدنياء وأن الدنيا صغيرة زهيدة» ولكنها 
من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى.. 


ټي 108 و200 کلمه کې فهم الباه ټهپ 


إن موكب الدعوة إلى الله 
موغل ے القدم ضارب ے4 شعاب 
الزمن.. ماض 2ے الخط الواصب.. 
مستقيم الخطى» ثابت الأقدام» يعترض 
طريقه المجرمون من كل قبيل» ويقاومه 
التابعون من الضالين والمتبوعون» ويصيب الأذى 
من يصيب من الدعاة وتسيل الدماء وتتمزق 
الأشلاء. 


والموکب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينکص ولا 
يحيد.. والعاقبة هي العاقبةء مها طال الزمن ومه) طال الطريق.. إن 
نصر الله دائ في نهاية الطريق. 


الدعوة 


¥ 3 3# 
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الفتنة الكبرى في الأرض هي أن 
يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية 
عليهم» ثم يزاول هذا الحق فعلا! إنها الفتنة التي 
تجعل الناس شيعا ملتبسة؛ لأنهم من ناحية المظهر 
يبدون أمة واحدة أو مجتمعا واحداء ولكن من ناحية 
الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون بعضهم في يده 

السلطة التي يبطش بها؛ لأنها غير مقيدة بشريعة من الله» ويكون 
بعضهم في نفسه الحقد والتربص» ويذوق الذين يتربصون والذين 
يبطشون بعضهم بأس بعض! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا 
منفصلة ولا مفاصلة! 


¥ ¥ ¥ 
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من هم 
المشركون؛ 


لا نزال نجدنا في حاجة إلى تقرير 
من هم المشركون؟ إنهم الذين يشركون بالل 
أحدا في خصائص الألوهية. 

سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع الله أو 
بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله» أو بقبول الحاكمية 
والشريعة من أحد مع الله ومن باب أولى من يدعون 
لأنفسهم واحدة من هذه مها تسمّوا بأسماء المسلمين! فلنكن من 
أمر ديننا على يقين! ورابعها: حدود مجالسة الظالمين - أي المشركين - 
والذين يتخذون دينهم لعبا وموا.. وقد سبق القول بأنها لمجرد التذكير 
ظهر اتخاذها لعبا وهموا بالعمل بأية صورة ما ذكرنا أو مثلها. 
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جرا الذين يتحدثون عن «تطور» 
نطور المعتقدات وتدرجهاء وید حول العقيدة 
الأديان 


الربانية في هذا التدرج والتطور يقولون غير ما 
يقوله الله سبحانه! فهذه العقيدة - كا نرى في القرآن 
الكريم - جاءت دائ بحقيقة واحدة» وحكيت العبارة 
عنها في ألفاظ بعينها: يا قوم ابوا الله ما لَكَمْ مِنْ له 
عَيْرّه€ [الأعراف:٠٠]‏ وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو 

«رب العالمين».. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم.. فلم يكن 
هنالك رسول من عند الله دعا إلى رب قبيلةء أو رب أمةء أو رب 
جنس.. كا أنه م يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إلمين اثنين أو آلهة 
متعددة.. وكذلك لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة 
طوطمية» أو نجميةء أو «أرواحية!» أو صنمية! ولم يكن هناك دين من 
عند الله ليس فيه عام آخر.. كا يزعم من يسمونهم «اعلماء الأديان» وهم 
يستعرضون الجاهليات المختلفة» ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي 
الديانات التي عرفتها البشرية في هذه الأزمان» دون غيرها! 

لقد جاءت الرسل - رسولا بعد رسو - بالتوحيد الخالص» 
وبربوبية رب العالمين! وبا لحساب في يوم الدين.. ولكن الأنحرافات في 
خط الاعتقادء مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالةء بفعل العوامل 


112 0 کلمۀ کې نهم الباه ټه 
ا لمعقدة المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وني العوام التي يتعامل معها.. 
هذه الانحرافات تمثلت في صور شتی من المعتقدات الحاهلية.. ھی هذه 
التي يدرسها «علماء الأديان!» ثم يزعمون أنها ا لخط الصاعد في تدرج 
الديانات وتطورها! 


% ¥ ¥ 


الكفرموت 


ا إن الكفر انقطاع عن الحياة 
0 


الحقيقية الأزلية الأبديةء التي لا تفنى ولا 
تغیض ولا تغیب.. فهو موت.. وانعزال عن 
القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله.. فهو موت.. 
وانطیاس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية.. 
فهو موت.. والإيان اتصال» واستمدادء واستجابة.. فهو 
حياة.. إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع.. 

فهو ظلمة.. وختم على الجوارح والمشاعر.. فهو ظلمة.. وتيه في 
التيه وضلال.. فهو ظلمة.. وإن الإيان تفتح ورؤيةء وإدراك 
واستقامة.. فهو نور بكل مقومات النور.. إن الكفر انكاش وتحجر.. 
فهو ضيق.. وشرود عن الطريق الفطري الميسر.. فهو عسر.. وحرمان 
من الاطمئنان إلى الكنف الآمن.. فهو قلق.. وإن الإيمان انشراح ويسر 
وطمأنينة وظل ممدود. 
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الباطل لا 
يطيق الحق 


طاغوت الباطل لا يطيق جرد 
وجود الحق» وحتى حين يريد الحق أن 
يعيش في عزلة عن الباطل - تارا مصيرهما 
لفتح اله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا 
لموقف» بل يتابم احق وينازله ويطارده. 


¥ %¥ 3# 


الانسانق مع 


المنهج القرآني يكثر من الربط بين 
الكون 


عبودية هذا الكون لله» ودعوة البشر إلى 
الاتساق مع الكون الذي يعيشون فيه والإسلام 
له الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسخرا 
بأمره. ذلك أن هذا الإيقاع بهذه الحقيقة الكونية كفيل 
ينخرط في سلك العبادة المستسلمةء فلا يكون هو وحده نشازا في 
نظام الوجود كله! 


114 0 کلمۀ کې نفام المحباه ټم 


إن المجتمعات البشرية اليوم - 
بجملتها - مجتمعات جاهلية. وهي 
من ثم مجتمعات «متخلضة» أو «رجعية»! 
بمعنى أنها «رجعت» إلى الحاهلية» بعد أن أخن 
الإسلام بيدها فاستنقذها منهاء والإسشلام اليوم 
مدعو لاستتقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية» 
وقيادتها £ طريق التقدم و«الحضارة» بقيمها وموازينها 
الريانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في جتمع - متم متمثلة لي 
سيادة شريعته الربانية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر 
لها الل رر قفا كا من العرةة اليرى الكري و 
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ماذا تقول الجاهلية اليوم عن 
المهتدين يهدى الله؟ إنها تسميهم الضالينء 
وتعد من تدي منهم ويرجع بالرضا 
والقبول!.. أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه» وإلى 
الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه! وماذا تقول الجاهلية 
اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفتى 
الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

إنها تسمي ترفعه) هذا ونظافته| وتطهرهما «رجعية»» وتخلفا 
وجمودا وريفية!» وتحاول الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه 
والإعلام أن تغرق ترفعه) ونظافته| وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ 
فيه في المستنقع الكريه! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة 

وجنون الأفلام والسين) والتليفزيون» وما إليه وجنون الرقص 
والحفلات الفارغة والملاهي؟ إنها تقول عنه: إنه «جامد»» ومغلق على 
نفسه» وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق 
فيها حیاته. 


¥ 3% 
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إن تكاليف العبودية للطواغيت 
فاحشة - مها لاح فيها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق! - إنها 
تكاليف بطيئة طويلة مديدة! تكاليف في إنسانية 
الإنسان ذاته فهذه «الإنسانية» لا توجد والإنسان عبد 
للإنسان - وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه 
له إنسان؟!.. وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة 
إنسان آخر به» ورضاه أو غضبه عليه؟!.. وأي عبودية شر من أن 
تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟! وأي عبودية 
شر من أن یکون لانسان خطام أو جام یقوده منه کیفم| شاء إنسان؟! 


إن الإسلام حين يدعو الناس إلى 
انتزاع السلطان من يدي غاصبيه من البشر 
ورده كله لله» إن) يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير 
رقابهم من العبودية للعبيد» كا يدعوهم إلى إنقاذ 
أرواحهم وامواهم من هوى الطواغيت وشهواتهم.. إنه 
يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت - تحت رايته - بكل ما فيها 
وأحقر!.. إنه يدعوهم للكرامة» وللسلامةء في آنِ. 
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من طبيعة الابتلاء بالشدة أن 
يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى» 
وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى 
كانت فيها بقية» وأن يتجه بالبشر الضعاف إلى 
خالقهم القهار يتضرعون إليه ويطلبون رحته وعفوه 
ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له. 


3 3 

الايتلاء 
صانع 

الرجال 


إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء 
الشدة. وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة 
الشدة!» والله يبتلي بالرخاء كا يبتلي بالشدةء 
يبتلي الطائعين والعصاة سواء. بهذه وبذاك سواء.. 
والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبرء ويبتلى بالرخاء فيشكر. 
ویکون أمره کله خبرا. 


¥ % ¥ 
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الإيان بالله دليل على حيوية في 
الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية 
وصدق في الإدراك الإأنساني» وحيوية في البنية 
البشريةء ورحابة في جال الإحساس بحقائق 
الوجود.. وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة 
الواقعية. 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة» تجمع جوانب الكينونة 
البشرية كلهاء وتتجه بها إلى وجهة واحدة» وتطلقها تستمد من قوة الله 
وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعارتباء وفي دفع الفساد 
والفتنة عنهاء وفي ترقية الحياة ونيأئها.. وهذه كذلك من مؤهلات 
النجاح في الحياة الواقعية. 


توازن الحياة 
بين الأرض 
والسماء 


حين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع 
والكوابح» عاملة في الأرض» متطلعة إلى 
السماء» متحررة من المهوى والطغيان البشري» 
عابدة خاشعة لله.. تسبر سبرة صالحة منتجة تستحق 
مدد الله بعد رضاه. فلا جرم تحفها البركة» ويعمها الخيرء 
ويظلها الفلاح. 


چ 200 حلمۀ کې نغهم الباه 1 


دين الحاکم 


الذين يظنون آنهم مسلمون بين 
هم خاضعون لشريعة من صنع البشر - 
أي لربوبية غير ربوبية الله - واهمون إذا ظنوا 
لحظة واحدة أنهم مسلمون! إنهم لا يكونون في دين 
الله لحظة واحدة وحاكمهم غير الله وقانونهم غير 
شريعة اللهء إنا هم في دين حاكمهم ذاك في دين الملك لا 
في دين الله ! 


¥ 3¥ 3¥ 


فقاعة 
الباطل 


إنه الباطل ينتفش» ويسحر 
العيون» ويسترهب القلوب» ويخيل إلى 
الکثبرین أنه غالب» وأنه جارف» وأنه حيق! وما 
هو إلا أن يواجه الحق المادئ الواثق حتى ينفثىء 
كالفقاعة» وينكمش كالقنفذ» وينطفئ كشعلة المهشيم! 
وإذا الحق راجح الوزن» ثابت القواعد» عميق الجذور. 


120 0 کلمۀ کې تفم الباه ټه 


الذي يدرك طبيعة المعركة بينه 
وبين الطاغوت.. وأنها معركة العقيدة في 
الصميم.. لا يداهن ولا يناور..ولا يرجو 
الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك 
العقيدةء لأنه إنا بحاربه ويطارده على العقيدة. 


3% 3% 


فرعون لم 
یدعی 
الألوهية 


إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية 
بمعنی آنه هو خالق هذا الكون ومدبره» أو 
أن له سلطانا في عالم الأسباب الكونيةء إنا كان 
يدعي الألوهية على شعبه المستذل! بمعنى أنه هو 
حاکم هذا الشعب بشریعته وقانونه وآنه بارادته وأمره 
تعقضي الشئون وتقضى الأمور» وهذا ما يدعيه كل حاكم 
بحكم بشريعته وقانونه» وتمضي الشؤون وتقضى الأمور بإرادته 

وأمره - وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي - كذلك ن 
يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له - 
فقد كانت هم آهتهم وكان لفرعون آهته التي يعبدها كذلك» کا هو 
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ظاهر من قول اللا له: وَيَدَرَك وَآَهتَكٌ) [الأعراف:۷١٠]‏ وكا يثبت 
المعروف من تاريخ مصر الفرعونيةء إنها هم كانوا يعبدونه بمعنى أنجم 
خاضعون لما یریده بہم» لا یعصون له أمرا» ولا ینقضون له شرعا.. 
وهذا هو المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة.. فأي) ناس 
تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه. 


¥ ¥ 
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يا سارية.. 
الجبل 


ا 
تحتمل التلبيس! صلبة لا تقبل التمييع! 
والذين يلحدون في هذا الدين بجدون مشقة في 
تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة.. وهم من 
أجل ذلك يوجهون إليه جهودا لا تكل» وحلات لا 
تنقطع» ویستخدمون في تحريفه عن وجهته وني تييع طبيعته» 
كل الوسائل وكل الأجهزة» وكل التجارب.. هم يسحقون 

سحقا وحشيا كل طلائع البعث والحيوية الصابة الصامدة في كل 
a beg E‏ 
في كل بقاع الأرض! وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه 
بحرفون الكلم عن مواضعه» ويحلون ما حرم الله» ويميعون ما شرعه» 
ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه! 
وهم يزحلقون المخدوعين في الحضارات الماديةء المأًخوذين بنظرياتها 
وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه 
الأوضاع» ورفع شعاراتهاء أو الاقتباس من نظرياتہا وشرائعها 
ومناهجها! وهم يصورون الإسلام الذي بحكم الحياة حادثا تاريخيا 
مضى ولا تكن إعادته» ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر 
اللسلمينء ثم ليقولوا هم - في ظل هذا التخدير -: إن الإسلام اليوم 
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يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة» لا شريعة ونظاماء وحسبه 
وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم! هذا وإلا فإن على هذا الدين أن 
«يتطور» فيصبح حکوما بواقع البشر» يبصم هم على کل ما يقدمونه له 


من تصورات وقوانين. 
¥ ¥ ¥ 
اعلاز 
إعلان إن هلا الدين إعلان عام لتحریر 
دجرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد 
الإنسا 


- ومن العبودية هواه أيضا وهي من العبودية 
للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله ا - سبحانه 
- وربوبيته للعالمين. 

إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة 
الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكاطما وأنظمتها 
وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه 
للبشر بصورة من الصور. 


¥ ¥ ¥ 
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مملكة الله 
في الأرض 


ملكة الله في الأرض لا تقوم بأن 
يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانم - 
هم رجال الدين ک| كان الأمر في سلطان 
الكنيسة» ولا رجال ينطقون باسم الآهة» كا كان 
الحال في ما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو الحكم اللإهي 
المقدس!!! - ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة 
وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 


¥ 3% 3 


إن الحق في ذاته لا بخفى على 
وانصد عن 

الفطرة.. إن هناك اصطلاحا من الفطرة 
الفطرة لفطر من الفطرة على 


الحق الذي فطرت عليه والذي خلقت به 
السماوات والأرض.. ولكنه الهوى هو الذي يحول 
بين الحق والفطرة.. الهوى هو الذي ينشر الغبش» 
ويحجب الرؤيةء» ويعمي المسالك» ويخفي الدروب.. والهوى 
لا تدفعه الحجة إنها تدفعه التقوى.. تدفعه مخافة الله» ومراقبته في 


السر والعلن. 
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إن الإسلام يريد للبشرية أن 
ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح 
الغدر في سبيل الغلب» وهو يكافح لأسمى 
الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للخاية الشريفة 


أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 
¥ ¥ ¥ 


لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي 
إسلاميه * امتفوق: العربي والفارسي والشامي 
عربیة والملصري والمغربي والتركي والصيني واهندي 


والروماني والإغريقي والإندونيسي والإفريقي... 
إلى آخر الأقوام والأجناس. وتجمعت خصائصهم كلها 
^ لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي 
والحضارة الإسلامية» ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما 

«عربية» إن كانت دائ) «إسلامية٠»‏ ولم تكن يوما ما «قومية» إن 
كانت دائ| (عقيدية). 
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إذا كان لابد إنه لا بد من عبودية! فان م تكن 
من عبودیة لله وحده تڪکن لغبر اللّه.. والعبودية لله 
فلتکن لله نة تطلن الات اخ ارا ك اا فا اغلات 


والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم 
وحریاتہم وفضائلهم» م تأکل أمواهم ومصالحهم 


المادية في النهاية. 
3¥ 3% 
ر من أجل ذلك كله تنال 
الأصدفاء ا . 
فضية الألوهية والعبوديهة ڪل تلڪ 
السدج العناية 4 رسالات الله -سبحانه - 


ول كتبه. 

ا لخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن 
يکون له آعداء أقویاء واعون مدربون بقدر ما یکمن في ان 
يکون له أصدقاء سذج غخدوعون» يتحرجون في غير تحرج 
ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بلافتة خادعة من اللإسلام بينا هم 
يرمون اللإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة! 
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إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض» أن ينزلوا 
تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهليةء والتي تحمي 
هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جيعا! وإن 
نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف 
وإظهارها على حقيقتها.. شركا وكفرا.. ووصف الناس بالوصف الذي 
يمثل واقعهم كا تواجههم الحركة الإإسلامية بالطلاقة الكاملة. 


¥ 3 3¥ 


إن لحظة اتصال بالله. لحظة شهود 
E‏ ا چا 
الأمشاج» ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها 
القريبةء لحظة تنبثق فيها في أعاق القلب البشري 
شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار. 
الله . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي ت e‏ 
من البشر في ومضة صفاء ل لیتضاءل إلى جوارها كل متاع» وكل رجاء.. 
فكيف برضوان من الله يغمر هذه الأرواح» وتستشعره بدون انقطاع؟ 
ذلك هو الور ا عَظيم# [التوبة:۷۲].. 
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الاندماج في 
الكون 


حینا یتصل قلب عبد بربه فانه 
بحس الاتصال بالو جود کله وینبض قلب 
الوجود معه» وتنزاح العوائتق والحواجز 
الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي يز 
الأنواع والأجناس» وتقيم بينها الحدود والحواجزء 
وعندئذ تتلاقى ضائرها وحقائقها في ضمير الكون 
وحقيقته» وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في 
الكل واحتوائها على الكل.. عندئذ لا تحس بأن هنالك ما هو 
خارج عن ذاتها ولا بأنها هي متميزة عا حوهاء فكل ما حوها مندمج 


فيها وهي مند ججة فيه. 
3# ¥ ¥ 
1 إن الذين يوجهون قلوبهم 
نعميرالحياة للآخرة لا بخسرون متاع الحياة الدنيا 
طريقك 


- كا يقوم في الأخيلة المنحرفة - فصلاح 
الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنياء 
والإيمان بالل يقتضي حسن الخلافة في الأرض› 
وحسن الخلافة في الأرض هو استعارهاء والتمتع 
بطيباتها. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظارا للآخرة 
ولكن تعمير للحياة با لحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان 
الله وتمهيدا للآخرة.. هذا هو الاإسلام. 


للآخرة 
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مادام في ٍ 
فالجهاد ماض البشر من العبودية للعبادء وردهم إلى العبودية 


لله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت في 
الطريق.. بل لا بد أن يقطع عليه الطريق.. ولا بد لدين 
الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله» ولا 
بد للحق آن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل 
طريقا!.. وما دام في الأرض كفر» وما دام في الأرض باطل» وما 

دامت في الأرض عبودية لير الله تذل كرامة الإإنسان فالجهاد في سبيل 
الله ماض» والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء. 


العقيدة.. 
e‏ إن العقيدة هى العروة الكرى التى 
الوتنيجه : 1 


تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات 
الإنسانيةء فإذا انبتت وشيجة العقيدة انبتت 
الأواصر الأخرى من جذورهاء فلا لقاء بعد ذلك في 
نسب» ولا لقاء بعد ذلك في صهر. ولا لقاء بعد ذلك في 
قوم» ولا لقاء بعد ذلك في أرض.. إما إيمان بالله فالوشيجة 
الكبرى موصولةء والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بتاء أو 
لا إيان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان. 
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في ظلال 
الكون 


إن هذا الليل الطامي السادل 
الشامل» الساكن إلا من دبيب الرؤى 
والأشباح» وهذا الفجر المتفتح في سدف الليل 
كابتسامة الوليد الراضى» وهذه الحركة يتنفس ما 
الصبح فيدب النشاط ف الحياة والأحياء» وهذه 
الظلال الساربة يحسبها الرائي ساكنة وهي تدب في أطف» 
وهذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر على 
حال» وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياةء وهذه 
الخلائق الذاهبة الآئبة في تدافع وانطلاق» وهذه الأرحام التي تدفع 
والقبور التي تبلع» والحياة ماضية في طريقها كا شاء الله. 

إن هذا الحشد من الصور والظلالء والأناط والأشكالء 
والحركات والأحوالء والرواح والذهاب» والبلى والتجددء والذبول 
والنماء» والميلاد والمات» والحركة الدائبة في هذا الكون المائل التي لا 
تني ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار.. 
إن هذا كله ليستجيش كل خالحة في كيان اللإنسان للتأمل والتدبر 
والتأثر»ء حين يستيقظ القلب» ويتفتح لمشاهدة الآيات المبثوثة في ظواهر 
الكون وحناياه.. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
لتدبر هذاالحشد من الصور والآيات. 


ر 7 u‏ ا 
إن ربكم الله الي خلق الساواتِ وَالأرزض في ستة أيّام4 [یونس:۳] 
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لو وقف الإنسان لحظة واحدة 
يرقب ما خلق الله في السماوات والأرض» 
ويستعرض هذا الحشد الذي لا محص من 
الأنواع والأجناس» واميئات والأحوال 
والأوضاع والأشكال» لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطاب وفاض» ب) یغنیه حیاته کلهاء ویشغله بالتدبر 
والتفكر والتأثر ما عاش. 


¥ ¥ ¥ 


إن هذا القرآن دستور حياة 
شامل» منسق بحيث يفي بمطالب هذه 
البشرية في حياتها الفردية والجماعيةء مهدا إلى 
طريق الكمال في حياة الأرض بقدر ما تطيقء ثم إلى 
الحياة الأخرى في نهاية المطاف. ومن يدرك القرآن على 
حقیقته لا بخطر له آن يطلب سواه أو يطلب تبدیل بعض 
أجزائه. 


¥ 3% ¥ 
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ساعة 
العسرة 


عجيب هذا المخلوق الإأنساني لا 
يذكر الله إلا ني ساعة العسرة» ولا يثوب إلى 
فطرته وينزع عنها ما غشاها من شوائب 
وانحرافات إلا في ساعة الكربة. فإذا أمن فإما 
النسيان وإما الطغيان.. ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن» مجلوة دائ] بجلاء 
الإيان. 


9 ¥ 


إن الناس إما أن يخلصوا دينونتهم 
له. وإما أن يتعبدهم الطغاة. والكفاح 
لتقرير ألوهية الله وحدها في الأرض» وربوبية 
الله وحدها في حياة البشرء» هو كفاح للإنسانية 
وللحرية وللكرامة وللفضيلة» ولكل معنى كريم يرتفع 
به الإنسان على ذل القيد» ودنس المستنقع» وامتهان الكرامة 
وفساد الملجتمع»› ودناءة الحاة! 
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این إن تركيب العين وأعصابما 
التكنولوجيا وكيفية إدراكها للمرئيات» أو تر کیب الأذن 
من صنع الله؟ 


وأجزائها وطريقة إدراكها للذبذبات» لعالم 
وحده يدير الرؤوس» عندما يقاس هذا الجهاز أو 
ذاك إلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات 
العلم في العصر الحديث! وإن كان الناس يهوم ويروعهم 
ويبهرهم جهاز يصنعه الإنسان» لا يقاس في شيء إلى صنع الله. 
بينم هم يمرون غافلين بالبدائع الإلمية في الكون وفي أنفسهم كأنهم 
لا يبصرون ولا یدرکون! 


إن تحول الطعام الذي يموت بالطهي 
والنار إلى دم حي في الجسم الحجي» وتحول هذا 
الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق» لأعجوبة يتسع 
العجب منها كلا زاد العلم بهاء وهي بعد كائنة في كل 
لحظة آناء الليل وأطراف النهار» وإن الحياة لأعجوبة غامضة 
مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام لا جواب. 
عليها كلها إلا أن يكون هناك إله» مهب الحياة! 
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إن هذا القرآن مجعل من 
مألوفات البشر وحوادثهم المكزرة» قضايا 
كونية كبرى يكشف فيها عن النواميس الإهية 
في الوجود» وينشئ بها عقيدة ضخمة شاملة 
وتصورا كاملا هذا الوجودء كا بجعل منها منهجا للنظر 
والتفكير» وحياة للأرواح والقلوب» ويقظة في المشاعر 
والحواس. يقظة لظواهر هذا الوجود التي تطالع الناس صباح 
مساء وهم غافلون عنها. 


إن هذا القرآن شفاء لا في الصدور 
بكل معنى من معاني الشفاء.. إنه يدب في 
القلوب فعلا دبيب الشفاء في الجسم المعلول! يدب 
فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب. 

ويدب فيها بتوجيهاته التي توقظ أجهزة التلقي 
الفطريةء فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب» ويدب فيها بتنظي|ته 
وتشريعاته التي تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية في 
الحياة اليومية. ويدب فيها بإيجاءاته المطمئنة التي تسكب الطمأنينة في 
القلوب إلى الله وإلى العدل في الجزاء وإلى غلبة الخيرء وإلى حسن المصير. 
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عندما هذا الکون» کون مؤمن مسل 
نتعطل اجهزة یعرف بارئه وخضع له» ویسبح بحمده کل 
الاستقبال 


شيءَ فيه وکل حي - عدا بعض الاناسي! - 
و«الإنسان» يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب 
جنباته بأصداء الإيمان والإسلام وأصداء التسبيح 
والسجود. وذرات كانه ذاته وخلاياه تشارك في هذه 
الأصداء وتخضع في حركتها الطبيعة الفطرية للنواميس التي 
قدرها الله. فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا 
تحس إيقاع النواميس الإمية فيها هي ذاتهاء ولا تلتقط أجهزته الفطرية 
تلك الموجات الكونيةء كائن معطلة فيه أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية» ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل» إن 
يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة 
فيه» واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه» لعلها تتحرك وتأخذ في العمل 
من جدید. 


¥ ¥ ¥ 
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معركة الح 
والباطل 


ما کان الخلاف على مدار التاريخ 
بين الحاهلية والسلام؟ ولا كانت المعركة 
بين الحق والطاغوت» على ألوهية الله - سبحانه 
- للكون؛ وتصريف أموره في عام الأسباب 
والنواميس الكونية: إن) كان الخلاف وكانت المعركة على 
من يكون هو رب الناس» الذي يحكمهم بشرعه» ويصرفهم 
بأمره» ویدینهم بطاعته؟ 

لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض يختصبون هذا الحق 
ويزاولونه في حياة الناس» ويذلونهم بهذا الاغتصاب لسلطان الله 
ويجعلونهم عبيدا هم من دون الله» وكانت الرسالات والرسل 
والدعوات الإسلامية تجاهد دائ لانتزاع هذا السلطان المغتصب من 
يدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي.. الله سبحانه. 


کثرا من الناس يصبرون على 
الشدة تجلدا وإباء أن يظهر عليهم الضعف 
تغتر ولا تبطر. 
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إن الإيمان الجاد المحمثل في العمل 
الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 
من اليأس الكافر في الشدة كا يعصمها من 
البطر الفاجر في الرخاء وهو الذي يقيم القلب 
البشري على سواء في البأساء والنعاء ويربطه بالله في 
حالیه» فلا یتهاوی ويتهافت تحت مطارق البأساء. ولا 
ينتفخ ويتعالى عند ما تغمره النعاء. 


% +¥ 3% 


فهر الله إن عباد الله المخلصين ينبغى أن 
لعباده لصوا له سخا أن دغر له وخا 
الحا ھ@ 


قيادهم» ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهيم» 
وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن 
اختيار هذا السلوك يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه 
حتی یعرفوه ویتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضا وحبًا 
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القرون مصارع القرون» وحين تطالع العين آثارهم 
الأولي ومساكنهم عن كثب» وحين يتملى الخيال الدور 


وقد خلت من أهلها الأول ویتصور شخوصهم 
الذاهبةء وأشباحهم الهاربة» وحركاتہم وسکناتہم» 
وخواطرهم وأحلامهم» وهمومهم وآماهم.. حين يتأمل 
هذا الحشد من الأشباح والصور والانفعالات والمشاعر.. ثم 
يفتح عینه فلا يرى من ذلك كله شيا إلا الفراغ والخواء.. عندئذ 
يستيقظ للهوة التي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كا ابتلعت الغابر» وعندئذ 
يدرك يد القدرة التي أخذت القرون الأولى» وهي قادرة على أن تأخذ ما 
يليهاء وعندثذ يعي معنى الإنذارء والعبرة أمامه معروضة للأنظارء فما 
هؤلاء e‏ القرون ما يدي اولي الألباب؟: 
ني ذلك يات ل ولي النهى € [ط:٤٥]‏ 


¥ ¥ ¥ 
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سنۀ الله تلك سنة الله في الدعوات؛ لا بد 
لابد من من الشدائد» ولا بد من الكروب» حتى لا 
الشدائد 


تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة» ثم ججيء 
النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق 
بها الناس» مجيء النصر من عند الله فينجو الذين 
يستحقون النجاة» ينجون من الملاك الذي يأخذ المكذبينء 
وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون» 

ويحل بأس الله بالمجرمين» مدمرا ماحقا لا يقفون له» ولا يصده 
عنهم ولي ولا نصير. 


% 3# ¥ 


الحسنة 


مقابلة السيئة بالحسنة تكسر ٌ 
مقابل السيئة e‏ 2 


النفوس» وتوجهها إلى الخير وتطفئ جذوة 
الشرء وترد نزغ الشيطان. 
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إن الدعوة إلى الله ليست تجارة 
قصيرة الأجل» إما أن تربح ربحا معينا 
محددا في هذه الأرض» وإما أن يتخلى عنها 
أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر 
حصيلة! والذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات 
ا لحاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير الله 

بالطاعة والاتباع في أي زمان آو مكان - يجب أن يوطن نفسه على 
أنه لا يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل! 

إنا ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال» 
ويملکون استخفاف الح|هير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسودا! 
ويملكون تأليب هذه الجاهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى اش 
باستثارة شهواتها وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون 
حرمانها من هذه الشهوات!.. وجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله 
كثيرة التكاليف» وأن الانضام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير 
التكاليف أيضاء وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول الأمر - الجماهير 
اللستضعفة» إن تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كلهء التي تؤثر 
حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة» وعلى كل متاع هذه الحياة 
الدنيا. 
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استعداد إن الآيات لیست ھی التي تقود 
القلوب الناس إلى الإيان» فللايان دواعيه الأصيلة 


للاهتداء في النفوس» وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه 
التفوس: فل إن اله غل من ياء ودي إل من 
انات [الرعد:۲۷].. فاللّه مهدي من ينيبون إليهء فالانابة 
إلى الله هي التي جعلتهم أهلا مداه. والمفهوم - إذن- أن 
الذين لا ينيبون هم الذين يستأهلون الضلال» فيضلهم الله» فهو 
استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبهء أما القلوب التي لا 
تتحرك إليه فهو عنها بعيد. 


بالقرأن تسر e‏ 
¿ طسعة هذا الق آن تح 


قوة خارقة نافذة» بحسها كل من له ذوق 
وبصر وإدراك للكلام» واستعداد لإدراك ما 
يوجه إليه ويوحي به» والذین تلقوه وتکيفوا به 
سيروا ما هو أضخم من الجبال» وهو تاريخ الأمم 
والأجيال وقطعوا ما هو صلب من الأرض» وهو جود 
الأفكار وجمود التقاليدء وأحيوا ما هو أخد من الموتى» وهم 
الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. 


من الجبال 
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إشرافة | الإيمان بال نور يشرق في القلب» 
الإيمان فيشرق به هذا الكيان البشري» المركب من 


الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله» فإذا ما خلا 
من إشراق هذه النفخة» وإذا ما طمست فيه هذه 
الإشراقة استحال طينة معتمة. طينة من لحم ودم 
كالبهيمةء فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض 
ومادتهاء لولا تلك الإشراقة التي تنتفض فيه من روح ال 
يرقرقها الإيمان ويجلوهاء ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم» 
ويشف بها هذا الكيان المعتم. 


نورعلی 
الطريق 


الإيمان بالله نور تشرق به النفس› 
فترى الطريق» ترى الطريق واضحة إلى الله 
للا یشوبہا غبش ولا محجبها ضباب» غبش 
الأوهام وضباب الخرافات» أو غبش الشهوات 
وضباب الأط|اع» ومتى رأت الطريق سارت على هدى 
لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. 
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الإيمان بالله نور تشرق به الحياة 
فإذا الناس كلهم عباد متساوون» تربط 
بینهم آصرتېم في الله وتتمحض دینونتهم له دون 
سواه» فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة» وتربطهم 
بالكون كله رابطة المعرفةء معرفة الناموس المسر هذا 
الكون وما فيه ومن فيه. فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه 


ومن فيه. 


به الحياة 


أنواروأنوار 


لاان بالله نور» نور العدل» 
ونور الحرية» ونور المعرفة» ونور الأنس 
بجوار اللّه» والاطمئنان ل عدله ور هته 
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اکتشف إدا الضعفاء هم الضعفاء» هم الذين 
الضعمفاء الكريم على الله حين تنازلواعن حريتهم 


الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا 
أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله من 
عبيده واختاروها على الدينونة لله. 
والضعف ليس عذراء بل هو الجريمة فما يريد الله لأحد 
أن يكون ضعيفاء وهو يدعو الناس كلهم إلى حاه يعتزون به والعزة 
لله. وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية - التي هي 
میزته ومناط تکریمه - أو أن ینزل کارها. 

والقوة المادية - كائنة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانا يريد 
الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الحسد تؤذیه وتعذبه وتکبله وتحبسه. أما الضمير. أما الروح. أما 
العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلاهاء إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال! من ذا الذي يملك أن ججعل أولئك الضعفاء تبعا 
للمستكبرين في العقيدة» وني التفكير» وفي السلوك؟ 

من ذا الذي يملك أن مجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله 
والله هو خالقهم ورازقهم وکافلهم دون سواه؟ 

لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 
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إن المستضعفين كثرة 
والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع 
الكثرة للقلة؟ ومن ذا الذي غخضعها؟ إنا 
جضعها ضعف الروح» وسقوط الممة» وقلة 
النخوة» والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله 
لبني اللإنسان! إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا ا لجماهير إلا 
برغبة هذه الجماهيرء فهي دائيا قادرة على الوقوف هم لو أرادت» 
فاللإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! 


الخإر بخبر 


e» ® 


اشر الخير الأصيل لا يموت ولا 
والشربشر 


يذوي» مه) زه الشر وأخذ عليه الطريق.. 
والشر كذلك لا يعيش إلا ريثا يستهلك بعض 
ا لحر المتلبس به - فقلما يوجد الشر الخالص - وعند 
ما یستهلك ما یلابسه من الخیر فلا تبقی فيه منه بقية 
فإنه يتهالك ویتهشم مه تضخم واستطال. 


إن احير بخير! وإن الشر بشر! 
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التوجيد.. عقيدة التوحيد خطر على سلطان 

مده التو حل = ن 
الخطرالحدق ا e u‏ 
بالطواغيت لطواغيت ومصالحهم في کل زمانء› لا في 


زمن الجاهلية الأولى» ولكن في زمن كل جاهلية 
ينحرف الناس فيها عن التوحيد المطلق» في أية 
صورة من صور الاأنحراف» فيسلمون قيادهم إلى 
کبرائهم» وینزلون هم عن حریاتہم وشخصیاتېم» ویخضعون 
لأهوائهم ونزواتهم» ويتلقون شريعتهم من أهواء هؤلاء الكبراء 

لا من وحي الله.. عندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد الله خطرا على 
الكبراء يتقونه بكل وسيلةء ومنها كان اتخاذ الآلهة أندادا لله في زمن 
ا لجاهلية الأوللء ومنها اليوم اتخاذ شرائع من عمل البشر تأمر با ل يأمر 
الله به» وتنهی عا لم ينه عنه الله. فإذا واضعوها في مکان الند لله في 
النفوس المضللة عن سبيل الله» وفي واقع الحياة! 


¥ 3% ¥ 
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معرص 


۱ من معجزات هذا الكتاب آنه 
لآيات الله 


يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات 
النفس إلى عقيدة التوحيد» ويحول كل ومضة في 
صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو 
إبحاء.. وهکذا يستحيل الکون بكل ما فيه وبکل من فيه 
معرضا لآيات الله» تبدع فيه يد القدرة» وتتجلى آثارها في کل 
مشهد فيه ومنظر» وي كل صورة فيه وظل. 


3# 3% 3 
استیقظ با 
® حين يسترقظ ضمہ اللإنسانء 
صمیر 


ويتطلع إلى الكون من حوله»ء فإذا هو مسخر 
له» إما مباشرة» وإما بموافقة ناموسه لياة البشر 
وحوائجهم› ویتامل ف حوله فإذا هو صدیی له 
برحمة الله» معين بقدرة الّه» ذلول له بتسخر الله.. حين 
يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبرء لا بد ير تجف 
ويخشع ويسجد ويشكر» ويتطلع دائ إلى ربه المنعم: حين يكون 

في الشدة لیبدله منها يسراء وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه 
النعاء. 
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الأصنام الأصنام.. ليس من الضروري 
مازلت نجي أن تتمثل في تلك الصور الأولية 


يننا 


0» 


الساذجة.. فالأصنام ليست سوى شعارات 
للطاغوت» يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمهاء 
وضمان دينونتهم له من خلاها.. إن الصنم م يكن ينطق 
أو يسمع أو يبصر.. إنا كان السادن أو الكاهن أو الحاكم 
يقوم من ورائها يتمتم حوها بالتعاويذ والرقى.. ثم ينطق 
باسمها با يريد هو أن ينطق لتعبيد الجاهير وتذليلها! 

فإذا رفعت في آي أرض وي أي وقت شعارات ينطق باسمها 
الحكام والكهان» ويقررون باسمها ما لم يآذن به الله من الشرائع 
والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال... فهذه هي الأصنام 
في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها! إذا رفعت «القومية» شعاراء أو رفع 
«الوطن» شعاراء أو رفع «الشعب» شعاراء أو رفعت «الطبقة» شعارا... 
ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله وعلى التضحية ها 
بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض» بحيث كلا تعارضت 
شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعلياته مع مطالب تلك الشعارات 
ومقتضیاتهاء نحيت شريعة الله وقوانینه وتوجیهاته وتعالیمه» ونفذت 
إرادة تلك الشعارات - أو بالتعبير الصحيح الدقيق: 
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إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات - كانت هذه هى 


عبادة الأصنام من دون الله.. فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في 


¥ ¥#¥ ¥ 


© ©6» 


اسنعیدوا من 
خطرالشرك 
الأعظم 


الذين يظنون أنفسهم في «دين 
الله» لأنهم يقولون بأفواههم «نشهد أن لا 
إله إلا الله وأن عحمدا رسول الله)» ویدینون لله 
فعا ي شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق 
والميراث.. بين هم يدينون في) وراء هذا الركن الضيق 
لغير الله ويخضعون لشرائع لم يأذن بها الله - وكثرتها ما 
يخالف خالفة صريحة شريعة الله - ثم هم يبذلون أرواحهم 

وأمواهم وأعراضهم وأخلاقهم - أرادوا أم لم يريدوا -؛ ليحققوا 
ما تتطلبه منهم الأصنام الجديدةء فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض 
مع مطالب هذه الأصنام» نبذت أوامر الله فيها ونفذت مطالب هذه 
الأصنام... 
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عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم!!! «وَنرَغنا ما في 
دو رهم من غل [الأعراف:١٤]‏ 

إن هذا الدين لا يجاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ولا 
تحويلهم خلقا آخرء ومن ثم یعترف همم بأنه کان ني صدورهم غل ني 
الدنياء وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام 
من جذورهاء ولكنه يعالجها فقط؛ لتخف حدتہاء ویتسامی بہا؛ 
لتنصرف إلى الحب في الله والكره في الله - وهل الإيان إلا الحب 
والبغض؟ - ولكنهم في الجنة - وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها 
وأدت كذلك دورها في الحياة الدنيا - ينزع أصل الإحساس بالغل من 
صدورهم ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود.. إنها درجة أهل 
ا لجنة.. فمن وجدها في نفسه غالبة في هذه الأرض» فليستبشر بأنه من 
أهلهاء ما دام ذلك وهو مؤمنء فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره 
الأعال. 


¥ ¥ ¥ 
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عجل السيد 
البدوي 


ما يزال آناس بعد أن جاءت 
عقيدة التوحيد وتقررت» ججعلون نصيبا من 
رزق الله هم موقوفا على ما يشبه آلمة الجاهليةء ما 
يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه«عجل السيد 
البدوي» يأكل من حيث يشاء لا يمنعه أحد» ولا ينتفع 
به أحد حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله!. 
وما يزال بعضهم ينذرون للأولياء ذبائح بخرجونها من 
ذمتهم لا له» ولا باسم الله» ولكن باسم ذلك الوليء على ما كان آهل 
ا لجاهلية بجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقهم الله» وهو حرام نذره على 
هذا الوجه» حرام لحمه» ولو سمي اسم الله عليه. 
لأنه اهل لغير الله به!. 
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حكمة اللّه» وقاعدة الحياة» اقتضت 
أن تنشاً الحياة من زوجين ذكر وأنثى. 
فالآنشى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر بل 
ربا كانت أشد أصالة لأنها المستقر. فكيف يغتم من 
یبشر بالأنشی» وكيف يتواري من القوم من سوء ما بشر 
به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائ|؟. 
إنه انحراف العقيدة ينشى آثاره في انحراف المجتمع 
وتصوراته وتقالیده.. ألا ساء ما كمون [النحل:۹٥]‏ وما أسوأه من 
حکم وتقدیر. وال جَعَل اكم من يكم سکناً€ [النحل:۸۰] 

يريد الإسلام البيت مكانا للسكينة النفسية والاطمئنان 
الشعوري» هكذا يريده مريجا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن» سواء 
بكفايته المادية للسكنى والراحةء أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض» 
وبسكن من فيه كل إلى الآخر» فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق 
وا لخصام إن هو مبيیت وسكن وأمن واطمئنان وسلام. 

الذين يتوجهون إلى الله وحده» ويخلصون قلوم له» لا يملك 
الشيطان آن يسيطر عليهم» مها وسوس فم فإن صلتهم بالله تعصمهم 
أن ينساقوا معه» وينقادا إليه» وقد بخطئون» لكنهم لا يستسلمون» 
فيطردون الشيطان عنهم ويتوبون إلى ربهم من قريب. 


چ 200 حلمۀ کې فهم لبان 153 


نصائح إلى 
الدعاة 


إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله 
للا لشخص الداعي ولا لقومه» فليس 
للداعي من دعوته الا آنه يؤدي واجبه له لا 
فضل له يتحدث به» لا على الدعوة ولا على من 
مهتدون به» وأجره بعد ذلك على اللّه. 
والدعوة بالحكمة» والنظر في أحوال المخاطبين 
وظروفهم» والقدر الذي يبينه هم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم 
ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هماء والطريقة التي 
يخاطبهم بهاء والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتما. فلا تستبد به 
ا لحجماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه. 
وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر 
بلطف» لا بالزجر والتأنيب في غير مُوجب» ولا بفضح الأخطاء التي 
قد تقع عن جهل أو حسن نيةء فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يمدي 
القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر 
والتأنيب والتوبيخ» وبا لجدل بالتي هي أحسن» بلا تحامل على المخالف 
ولا ترذيل له وتقبيح» حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو 
الغلبة في الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى الحق» فالنفس البشرية ها 
كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرآي الذي تدافع عنه إلا بالرفق› 
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حتى لا تشعر بالمزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي 
وقيمتها هي عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرآي تنازلا عن هيبتها 
واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء 
الحساسةء ويشعر المجادل أن ذاته مصونةء وقيمته كريمة» وأن الداعي 
لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها. في سبيل اللهء لا في 
سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر! ولكي يطامن الداعية من 
حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن 
سبيله» وهو الأعلم بالمهتدين» فلا ضرورة للجاجة في الجدل إنا هو 
البيان والأمر بعد ذلك لله. 

هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة 
باللسان والحدل بالحجة. 


% ¥ ¥ 
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نصانح إلى 
الدعاة(١)‏ 


إن صاحب الدعوة لا جوز أن 
يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن 
الدعوة» المعاندين» الذين لا تتفتح قلوہم 
لدلائل الهدى وموحيات الإيمان.. إن) يجب أن يفرغ 
قلبه» وأن يو جه مله وعمله للذین سمعوا واستجابوا. 
فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله على القاعدة التي 
دخلوا الدين عليها.. قاعدة العقيدة.. وفي حاجة لإنشاء تصور 
هم كامل عميق عن الوجود والحياة على أساس هذه العقيدة» وفي حاجة 
إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس 
نفسه» وهذا كله بحتاج إلى الجهد. ويستحق الجهد» فأما الواقفون على 
الشتق الآخر» فجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ.. 
وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري سنته» فيقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق. 
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نصائج إل 
الدعاة(١)‏ 


أا داعية لا بحس مشاعر الذين 
يدعوهم ولا يحسون مشاعره فإنه يقف على 
هامش حیاتہم» لا یتجاوب معهم ولا يتجاوبون 
معه. ومه] سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل با 
يقول؛ لما بينه وبينهم من قطيعة في ا لحس والشعور. 

وأيا داعية لا يصدق فعله قولهء فإن كلاته تقف على 
أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب» مها تكن كلاته بارعة 
وعباراته بليغة. فالكلمة البسيطة التي يصاحبها الانفعال» ويؤيدها 
العمل»ء هي الكلمة المخمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل. 


¥ 


ن أراد r‏ 
0 من أراد أن يعيش فمذه الدنيا 
الدنيا فلا 


وحدهاء فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض 
التي يعيش فيهاء فإن الله يعجل له حظه في 
الدنيا حين يشاء ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن 
استحقاق» فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض 
يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها» ويستمتعون فيها 
کالأنعام» ویستسلمون فيها للشهوات والنزعات» ویرتکبون في 
سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم. 


يتطلع للآخرة 
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الحباة 
ل ا إن الحياة للأرض حياة تليق 


بالدیدان والوحوش والأنعام» فأما الحياة للآخرة ڦفهي 


الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله» الذي خلقه 
فسواه» وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى الساء 
وإن استقرت على الأرض قدماه. 
إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إل 
في الحبة فإذا هي فتات» ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر 
كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتهام من 
الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهله| الأجل - وهما مع ذلك 
سعيدان! فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله» ويندفعون بدورهم 
إلى الأمام» إلى الزوجات والذرية.. وهكذا تندفع الحياة» ومن ثم لا 
يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناءء إنما بجحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم 
بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف! 
ليس هنالك آة مع الله - كا يقولون - والآهمة التي يدعونها إن 
هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجًا أو كوكبًاء إنساتا أو حيواتاء 
نباتا أو حمادا» وهذه كلها تتجه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة 
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الكونيةء وتخضع لارادة التي تحكمها وتصرفها وتجد طريقها إلى الله عن 
طریق خضوعها لناموسه وتلبیتها لړرادته. 

سبح لَه السّاوات السب الا ومن فيهنٌ€[الإسراء:٤٤]‏ 

وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبيرء وتنفض روحا 
حية تسبح الله» فإذا الكون كله حركة وحياةء وإذا الوجود كله تسبيحة 
واحدة شجية رخيةء ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال. 

وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب. كل حصاة وكل 
حجر»ء كل حبة وكل ورقةء كل زهرة وكل ثمرة» كل نبتة وكل شجرة» 
كل حشرة» وكل زاحفة» كل حيوان» وكل إنسان» كل دابة على 
الأرض» وكل سابحة في الماء والهواء.. ومعها سكان الساء.. كلها 
تسبح الله وتتو جه إليه في علاه. 

را لزان ارت وهر پر اا اق کل ما بر 
غا یراہ وغا لا یراه» وکلا مت يده أن تلمس شیئاء وکلا همت رجله أن 
تطأً شيئا.. سمعه يسبح لله» وينبض بالخحياة. 
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القرآن كالروح.. 
وكا أن الروح من الأسرار التي 


لأ يملك الخلى ر 
محاکاته اختص الله بها فالقران من صنع الله الذي لا 


يملك الخلق محاكاته» ولا يملك الإإأنس والجن - 
وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي - أن يأتوا بمثلهه 
ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: قل لين 
اجْتَمَعَتِ الإنش وَالِنٌ على أن ياوا بول هدا الْفرَآنِ لا 
يأنونَ ولو وَل كان بَعْصهُمْ لض هي ر4 [الإسراء:۸۸].. 

فهذا القرآن ليس آلفاظا وعبارات يحاول الإنس والحن أن 
يحاكوها. إن هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه هو 
كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل» وإن أدركوا 
بعض أوصافه وخصائصه وآثاره. 
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لقد جاء هذا القرآن ليربي أمةء 
ويقيم هما نظاماء فتحمله هذه الأمة إلى 
مشارق الأرض ومغاراء وتعلم به البشرية هذا 
النظام وفق المنهج الكامل المتكامل» ومن ثم فقد 
جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك 
الأمة» ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية الأولى. 

والتربية تتم في الزمن الطويل» وبالتجربة العملية في الزمن 
الطويلء جاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة 
الإأعدادء لا فقها نظريا ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع 
الذهني! وتلك حكمة نزوله متفرقاء لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأول. 


الضارق دا 
ا إن الفارق الرئيسي بين النسان 
الإنسان a‏ غ 2 
والحيوان: أن للإنسان إرادة وهدفا وتصورًا 

والجيوان 


خاصًا للحياة يقوم على أصوهما الصحيحة 
المتلقاة من الله خالق الحياةء فإذا فقد هذا كله فقد أهم 
خصائص الإنسان المميزة لجنسه»ء وأهم المزايا التي من 
أجلها كمه الله . 


200 حلمۀ کې نفهم الحباه 161 


فليفكر الإنسان وليدبر» ولكن 
لیشعر أنه إن يفکر بتيسير الله» ويدبر بتوفيق 
الله» وآنه لا يملك إلا ما یمده الله به من تفکر 
وتدبير» ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ» أو ضعف 
اتور عل ان نة بالثقة والقوة والاطمئنان 
والعزيمةء فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره 
فليتقبل قضاء الله بالرضا والطمأنينة والاستسلام. لأنه الأصل 
الذي کان جهو لا له فكشف عنه الستار. 

هذا هو المنهح الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم» فلا يشعر 
بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر» ولا يجس بالغرور والتبطر وهو 
يفلح وينجح» ولا يستشعر القنوط واليأس» وهو يفشل ويخفق» بل 
یبقی في کل أحواله متصلا بالله» قویا بالاعت‌اد علیه» شارا لتوفیقه إيا 
مسلم| بقضائه وقدره» غر متبطر ولا قنوط. 


کد کد 4 
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الباقيات 
الصالحات 


إن القيم الحقيقية ليست هي 
المال» وليست هي الجاه» وليست هي 
السلطان. كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في 
هذه الحياة.. إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. 
والإأسلام لا بحرم الطيب منهاء ولكنه لا يجعل منها 
غاية لحياة الإنسان. فمن شاء أن يتمتع بها فليتمتع» ولكن 
ليذكر الله الذي أنعم بهاء وليشكره على النعمة بالعمل الصال» 
فالباقيات الصالحات خر وأبقى. 

ول الق من رَبك فَمَنْ شاء تومن وَمَنْ شاء فر 4 

[الکهف:۲۹] 

بهذه العزة» وبهذه الصراحةء وبمذه الصرامةء فالحق لا ينثني ولا 
ينحني» إنا يسیر في طریقه قی] لا عوج فيه» قویا لا ضعف فيه» صريجا 
لا مداورة فيه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن لم يعجبه الحق 
فليذهب» ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على 
حساب العقيدة» ومن لم جن هامته ويطامن من کبريائه أمام جلال الله 
فلا حاجة بالعقيدة إليه. 

« قال آلقها يا مُوسى ٭ دَاألقَاها تَا هي حَة تى ) 


[طه:۲0°.۱۹] 
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وقعت المعجزة الخارقة التي تقع في كل لحظة› ولكن الناس لا 
ينتبهون إليهاء وقعت معجزة الحياةء فإذا العصا حية تسعى» وكم من 
ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية 
حية ولكنها لا تبهر الإنسان كا يبهره أن تتحول عصا موسى حية 
تسعى! ذلك أن الإنسان أسير حواسه» وأسير تجاربهء فلا يبعد كثيرا في 
تصوراته عم) تدركه حواسه»ء وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية 
تصدم حسه فينتبه ها بشدة» أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى» 
ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قلا يلتفت إليهاء 
وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسه»ء فيمر عليها غافلا أو ناسيًا. 
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ما يتحقق النصر في عام الواقع إلا 
بعد تمامه في عام الضمير» وما يستعلي 
أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا 
بالحتى في الباطن.. إن للحق والإيمان حقيقة متى 
تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها 
اللاس في صورتبا الواقعيةء فأما إذا ظل الإيمان مظهرا ن۸ 
يتجسم في القلب» والحق شعارا لا ينبع من الضمرء فإن الطغيان 
والباطل قد يغلبانء لأنها يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل ها 
ولا كفاء ني مظهر الحق والإيان.. 
يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب فتصبحا 
أقوى من حقيقة القوى المادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها 
الطغيان «قَمَن ابع داي قلا َل ولا شق € [طە:۱۲۳]. 
فهو في أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى اللّه» وما ينتظران 
خارج عتبات الجنة» ولكن الله يقي منها من اتبع هداه» والشقاء ثمرة 
الضلال» ولو كان صاحبه غارقا في المتاع» فهذا المتاع ذاته شقوة. شقوة 
في الدنيا وشقوة في الآخرة» وما من متاع حرام إلا وله غصة تعقبه» 
وعقابيل تتبعه» وما يضل الإنسان عن هدى اللهء إلا ويتخبط في القلق 
والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف» لا يستقر ولا يتوازن في 
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خطاه» والشقاء قرين التخبط ولو كان في المرتع الممرع! ثم الشقوة 
الكبرى في دار البقاء. ومن اتبع هدى الله فهو في نجوة من الضلال 
والشقاء في الأرض» وفي ذلك عوض عن الفردوس المفقود» حتى 
يؤوب إليه في اليوم الموعود. 

و مَنْ أعرَصَ ڪَنْ ذکري قان له م مَعِيشّة صنْکا [طه:٤۲١]‏ 

ا لحياة المقطوعة الصلة بالله ورحته الواسعة» ضنك مهيا يكن فيها 
من سعة ومتاع» إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى 
هاه. ضنك الحبرة والقلق والشك» ضنك الحرص والحذر: الحرص 
على ما في اليد والحذر من الفوت» ضنك الجري وراء بارق المطامع 
والحسرة على كل ما يفوت» وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في 
رحاب الله» وما بحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى 
التي لا انفصام هما.. إن طمأنينة الإيان تضاعف الحياة طولا وعرضا 
وعمقا وسعة» والحرمان منه شقوة لا تعدها شقوة الفقر والحرمان. 


د د 9 
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إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة 
للأجيال» وليست كالخوارق للادية التى 
تنقضي في جیل واحد ولا یتأثر بہا إلا لذين 
يرونہا من ذلك الجيل. 
بوک بار وار نة [الأنبياء:٠٠]‏ 

والابتلاء بالشر مفهوم آمره؛ لیتکشف مدی احتال 
المبتلىء ومدی صبره على الضر» ومدی ثقته في ربه» ورجائه ي 
رحته» فأما الابتلاء با خير فهو في حاجة إلى بيان.. 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأةء وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء 
بالشر.. إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي 
تصمد للابتلاء با لخیر. 

کثررون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف» ولكن قليلين 
هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة» ويكبحون جماح 
القوة الهائجة في كيانيم الجاعة في أوصاهم. 

کثیرون یصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوی نفوسهم ولا 
ثذل. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والعطاء» وما يغريان 
به من متاع» وما یثیر أنه من شهوات وأط|اع! 
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كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم» ويصبرون 
على التهديد والوعيد فلا يرهبهم» ولكن قليلين هم الذين يصبرون على 
الإأغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء! كثيرون يصبرون على 
الكفاح والجراح ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح. ثم 
لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال» وبالاسترخاء الذي يقعد 
الممم ويذلل الأرواح! إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ويستحث 
المقاومة ومجند الأعصاب» فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة 
والصمود هماء أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة 
على اليقظة والمقاومة! لذلك بجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح» حتى 
إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء! وذلك شأن البشر. 
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استنجباء 


0 


القلوب 


إن طريق الدعوات ليس هينا 
ليناء واستجابة النفوس للدعوات ليست 
قريبة يسيرة» فهناك ركام من الباطل والضلال 
والتقاليد والعادات» والنظم والأوضاع» يجثم على 
القلوب» ولا بد من إزالة هذا الركام. 

ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة» ولا بد من 
لمس جيع المراكز الحساسة» ومن عاولة العثور على العصب 
الموصل» ولمسة واحدة قد تحول الكائن البشري تويلا تاما في لحظة متى 
أصابت اللمسة موضعهاء وإن الإنسان ليدهش أحيانا وهو بحاول ألف 
حاولةء ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفقض 


كله بأيسر مجهود» وقد أعيا من قبل على كل الجهود! 
العمل الصالح هو ثمرة الإيمان 
e ¢‏ 0 


التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير. 
والرسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم 
وجودها في الضمير حولت إلى عمل صالح هو 
الضررة الطاهرة للأنات. الف والة الان 
للجذور الممتدة في الأعياق. 


پو 200 حلمۀ کې نفهم الباه 169 


إيمان+ حيثا اجتمع إيان القلب 

ھ 
عمل = ورائة ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض 
الأرض في أية فترة من فترات التاريخ» ولكن حين 


يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح» وقد تقع 
الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين همل الأخذ مها 
من يتظاهرون بالإيان» وحين تفرغ قلوب المؤمنين من 
الإييان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح» وإلى عبارة الأرض» 
والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا اللإنسان. 


¥ ¥ ¥ 


التمسك 
برحمة الله 


من مسه الضر في فتنة من الفتن› 
وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت ولا 
يتزعزع» وليستبق ثقته برحة الله وعونه» وقدرته 
على كشف الضراء» وعلى العوض والحزاء. 

فأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآّخرة 
ويقنط من عون الله له في المحنة حين تشتد المحنة» فدونه 
فليفعل بنفسه ما يشاء وليذهب بنفسه کل مذهب» فا شيء من 
ذلك بمبدل ما به من البلاء. 
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اليأس زيادة 
للشقاء 


الله يفقد كل نافذة مضيئةء وكل نسمة 
رخيةء» وكل رجاء في الفرج» ويستبد به الضيق» 
ويثقل على صدره الكرب» فيزيد هذا كله من وقع 
الكرب والبلاء» فمن كان يظن أن لن ينصره الله في 
الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو يختنق» 
ثم ليقطع الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق» ثم لينظر هل 
ينقذه تدببره ذاك عا يغيظه! 


3% 3 ¥ 


فلب المؤمن 


إن قلب المؤمن يستشعر يد الله 
عليه» ويس آلاءه في كل نفس وكل نبضة.. 
ومن ثم یستصغر کل عباداته» ویستقل کل 
طاعاته» إلى جانب آلاء الله ونعائه» كذلك هو 
يستشعر بکل ذرة فيه جلال الله وعظمته» ویرقب بکل 
مشاعره يد الله ي کل شيء من حوله.. ومن ثم يشعر باهيبة 
ویشعر بالوجل» ویشفق أن یلقی الله وهو مقصر في حقه» ل یوفه 
حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرًا. 


200 حلمه کې نفهم الحباة .171 


نافذةالامل لا سبيل إلى احتهال البلاء إلا بالرجاء 
ني نصر الله» ولا سبيل إلى الفرج إلا 
بالتوجه إلى الله» ولا سبيل إلى الاستعلاء على 
الضرء والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله» وكل 
حركة يائسة لا ثمرة ها ولا نتيجة إلا زيادة الكرب 
ومضاعفة الشعور به» والعجز عن دفعه بغر عون الله.. 
فليستبق المكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح 
الله «الَذِينَ همي صلاتم خاشعونَ‰ [المؤمنون:۲] 

تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله» فتسكن 
وتخشع» فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات» ويغخشى 
أرواحهم جلال الله في حضرته» فتختفي من آذهانہم جميع الشواغل»› 
ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه» 
ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حوهم وكل ما 
بهم» فلا يشهدون إلا الله» ولا يحسون إلا إياه» ولا يتذوقون إلا معنا 
ويتطهر وجدانہم من کل دنس» وينفضون عنهم كل شائبة فما يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله.. عندئذ تتصل الذرة التائهة 
بمصدرهاء وتجد الروح الحائرة طريقهاء ويعرف القلب الموحش مثواه» 
وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله. 
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الله مد 
پر الاسلد الت للحاة 
الكون..فكيف لا a a ES‏ 
نجعله مدبرا البشرية جزءا من الناموس الكوني» تتولاه 


للدنيا؟ اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جيعا. 
والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير 
فأولى أن يشرع هذا الجزء من يشرع للكون كله» ويدبره 
في تناسق عجيب. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء. 
فيمسد ويختل. 
اناكم المع وَالأبُصار وَالأَفِدة. كلبلا ما َشكُرونَ) 
[المؤمنون:۷۸] 
إن جرد معرفة طبيعة هذه الحجواس والقوى وطريقة عملهاء يعد كشفا 
معجزا في عام البشر. فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق 
مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإأنسان ذلك التناسق الملحوظ الذي 
لو اخحتلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإإنسان لفقد 
الاتصال» فا استطاعت أذن أن تلتقط صوتاء ولا استطاعت عين أن 
تلتقط ضوءا. ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإأنسان وطبيعة 
الكون الذي يعيش فيه» فتم هذا الاتصال. غير أن الإنسان لا يشكر على 
النعمة: *(قليلا ما تَشكرٌونَ€.. والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة 
وتمجیده بصفاته» ثم عبادته وحده الله نور السّماواتِ وَالأزضٍ4 
[النور:٠]‏ 
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ما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور المادئ الوضيء 
فيغمر الكون كله» ويفيض على المشاعر والجوارح» وينسشكب في الحنايا 
والجوانح وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر وحتى تعانقه 
وترشفه العيون والبصائر وحتى تنزاح الحجب» وتشف القلوب» 
وترف الأرواح» ويسبح كل شيء في الفيض الغامرء ويتطهر كل شيء في 
بحر النور» ویتجرد کل شىء من كثافته وثقله» فإِذا هو انطلاق ورفرفة 
ولقاء ومعرفةء وامتزاج وألفة» وفرح وحبور. وإذا الكون كله با فيه 
ومن فيه نور طليق من القيود والحدود»ء تتصل فيه الساوات بالأرض» 
والأحياء بالجاد» والبعيد بالقريب وتلتقي فيه الشعاب والدروب» 
والطوايا والظواهر» والحواس والقلوب.. 


3 + ۴ 
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طريق الدعوة 
ليس مفروشا 
بالورد 


لو كانت الدعوات سهلة 
ميسورة» تسلك طرقا ممهدة مفروشة 
بالأزهار» ولا يبرز هما في الطريق خصوم 
ومعارضون» ولا يتعرض فا المكذبون والمعاندونء 
لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوةء 
ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل» ووقعت البلبلة 

والفتنة. ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات؛ هو الذي 
مجعل الكفاح لانتصارها حتا مقضياء ومجعل الآلام والتضحيات 
ها وقوداء فلا يكافح ويناضل» ويجحتمل الآلام والتضحيات إلا 
أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون» الذين يؤثرون دعوتهم على 
الراحة والمتاع» وأعراض الحياة الدنياء بل على الحياة نفسها حين 
تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلهاء ولا يثبت على الكفاح المرير 
إلا أصلبهم عوداء وأشدهم إيماناء وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله 
واستهانة با عند الناس.. عندثذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل. 
وعندئذ محص الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء. 


% ¥ ¥ 
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لابد للحق 


بُروز المجرمين في طريق الأنبياء 
من اعداء 


أمر طبيعي» فدعوة الحق إنا تجيء في أوايا 
لعلاج فساد واقع في الجاعة أو في البشرية. فساد 
في القلوب» وفساد في النظم» وفساد في الأوضاع› 
ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون» الذين ينشئون 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناأحية. والذين تتفق 
مشاربهم مع هذا الفساد» وتتنفس شهواتهم في جوه الوبيء» 
الذين يجدون فيه سندا للقيم الزائفة التي يستندون هم في وجودهم 
إليها.. فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهي 
واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه» وبعض الحشرات يختنق 
برائحة الأزهار العبقةء ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر» وبعض الديدان 
يموت في الماء الطاهر الجاري» ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن» 
وكذلك المجرمون.. فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق› 
يستميتون في كفاحهاء وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق في النهاية؛ لأنبا 
تسير مع خط الحياة» وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه 
بالله» والذي تبلغ عنده الكمال المقدر هما كا أراد الله. 
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حين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين 
والقلب» مستيقظ الحس والروح» موصول الفكر 
والخاطر فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة 
وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا» وهو يجس في كل لحظة 
أن آفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذه الأرض» وأن كل ما يشهده 
صادر عن إرادة واحدة» مرتبط بناموس واحد» متجه إلى خالق واحد 
وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة باه ويد الله في كل 
ما حوله» وکل ما تقع عليه عینه» وکل ما تلمسه یداه. 

إن شعورا من التقوى» وشعورا من الأنس» وشعورا من الثقة 
تمتزج في حسه» وتفیض على روحه» وتعمر عالمه فتطبعه بطابع خاص 
من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى 
اللّه. 

وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة 
من يد الصانع المدبر الحميل التنسيق. 


چ 200 حلمۀ کې نفهم الحباه 17 


يقظه الطغیان لا خشی شیئا کا بخشى 
الشعوب رقظة الشعوب» وصحوة القلوب» ولا 


يكره أحدا كا يكره الداعين إلى الوعي 
واليقظةء ولا ينقم على أحدكا ينقم على من هزون 
الضمائر الغافية» ومن ثم ترى فرعون ييج على موسى 
ويثور» عند ما يمس بقوله هذا أوتار القلوب» فينهي الحوار 
معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح» الذي يعتمد عليه الطغاة 
عند ما يسقط في أيديهم وتخذهم البراهين 
يا له! يا لروعة الإيان إذ يشرق في الضائرء وإذ يفيض على 
الأرواح» وإذ يكسب الطمأنينة في النفوس. 

وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليينء وإذ يملا القلوب بالغنى 
والذخر والوفرء فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد. 
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القرآن.. 
القرآن كتاب بخاطب القلب» أول 
5 فا خاطت وسكت : عطر القلى 
القلوب الحية حاطب ویسحب بوره وعطره في العمل 


لمغتوح» الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان 
القلب نديا بالإيان زاد تذوقه لحلاوة القرآن وأدرك 
من معانیه وتوجیهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد 
ا لجاف واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف» 
وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس! 

وإن الإنسان ليقرأً الآية أو السورة مرات كثيرة» وهو غافل 
أو عجول» فلا تنض له بشيء» وفجأة يشرق النور في قلبه» فتفتح له عن 
عوالم ما كانت تخطر له ببال» وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويلها 
من منهج إلى منهج» ومن طريق إلى طريق. 


مفتاح 
القران 


إن في القرآن كنوزا ضخمة من 
الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه» والإيان هو 
مفتاح هذه الكنوز» ولن تفتح كنوز القرآن إلا 
بمفتاح الإيان. والذين آمنوا حق الإيمان حققوا 
الخوارق بهذا القرآن» فأما حين أصبح القرآن كتابا يترنم 
المترنمون بآياته» فتصل إلى الآذانء ولا تتعداها إلى القلوب» فإنه 
| يصنع شيئاء ولم ينتفع به أحد.. لقد ظل كنزا بلا مفتاح! 
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حتى هذه اللحظة ترى الذين 
بهربون من الإی‌ان بالل ویستنکفون أن 
يكلوا الغيب إليه» لأنهم - بزعمهم - قد انتهوا 
إلى حد من العلم لا يليق معه أن يركنوا إلى خرافة 
الدين! - هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا 
بغيبه.. نراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم ١٠ء‏ وعلى 
مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم» وعلى إشعال أكثر من 
لفافتين بعود ثقاب واحد.. إلى آخر هذه الخرافات الساذجة. ذلك 
أنهم يعاندون حقيقة الفطرة. 

وهي جوعتها إلى الإيان» وعدم استغنائها عنه» وركونها إليه في 
تفسير كثير من حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها علم الإنسان 
وبعضها لن يصل إليه في يوم من الأيام» لأنه أكبر من الطاقة البشريةء 
ولاآنه خارج عن اختصاص الإنسان» زائد على مطالب خلافته في هذه 
الأرض» التي زود على قدرها بالمواهب والطاقات! 
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تفرد المنهح 


المنهج القرآني منهح فريد في 
القرآني هج اراي منج 


إعادة إنشاء النفوس» وتركيبها وفق نسق 
الفطرة الخالصة» حيث تجدها متسقة مع الكون 
الذي تعيش فيه» متمشية مع السنن التي تحكم هذا 
الكون - في يسر وبساطةء بلا تكلف ولا تعمل» ومن 
ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الكبرى لأنها 
تعيش في کون لا تصطدم مع قوانینه وسننه ولا تعادیه ولا 
یعادیہا متی اهتدت إلى مواضع اتصاها به» وعرفت أن ناموسها هو 
ناموسه» وهذا التناسق بين النفس والكون» وذلك السلام الأكبر بين 
القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعةء والسلام 
بين البشر» وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة في 
أشمل صورها ومعانيها.. «وَيَذرَوْنٌ باىستة السَينَةً [الرعد:۲٠]‏ 

هذا هو الصبر كذلك» وهو أشد مؤنة من جرد الصر على الإيذاء 
والسخرية» إنه الاستعلاء على كبرياء النفس» ورغبتها في دفع السخريةء 
ورد الأذىء والشفاء من الغيظ» والبرد بالانتقام! ثم درجة أخرى بعد 
ذلك كله درجة السأاحة الراضية. التي ترد القبيح بالجحميل»ء وتقابل 
الجاهل الساخر بالطمأنينة والهدوء وبالرحة والإحسان» وهو أفق من 
العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه» 
فيلقون ما يلقون من الناس راضين مطمئنين. 
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إن نتبع الهد ا ت أ“ 
إن دبع الهدى ما حدث قط فى تاريخ البشرية أن 
ل ا 


استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها 
القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف بعد 
إعدادها لحمل هذه الأمانة. أمانة الخلافة في 


من أرضنا؛ 


الأرض وتصریيف الحياة. 
وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير 
على هداه. يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم» ويشفقون من 
تألب الخصوم عليهم» ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية! وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله 
بل إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» [القصص:۷٠].‏ 
فلا اتبعت هدیى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في 
ربع قرن أو أقل. 
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o 


ا يبقی 
صامدا إلا 


فوي العود 


النفس تصهرها الشدائد فتنفى عنها 
الخبث» وتستجيش كامن قواها المذخورة 
فتسترقَظ وتجمع»› وتطرقها بعنف وشدة فيشتد 
عودها ویصلب ويصقل» وكذلك تقعل الشدائد 
بالج اعات» فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودًا وأقواها طبيعة 
وأشدها اتصال بالله» وة فے| عنده من ا لحسنيین: النصر أو 
الأجر» وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية» مؤتمنين عليها بعد 
الاستعداد والاختبار. 


إن الإيان باه كسب» كسب في ذاته» والأجر عليه بعد ذلك 
فضل من الله» إنه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق» وثبات على 
الأحداث وثقة بالسندء واطمئنان للحمى» ويقين بالعاقبةء وإن هذا في 
ذاته هو الكسب وهو هو الذي يضره الكافرون. اليك مم 
الاير ودً) [التوبة:1۹] 

«وَهُمْ عن الَآَخْرَة هُمْ غافِلُونَ) [الروم:۷] 

الغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل» وتؤرجح في 

أكفهم ميزان القيم» فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا 
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صحيحا ويظل علمهم بها ظاهرا سطحيا ناقصاء لأن حساب الآخرة في 
ضمير الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض» فحياته على 
الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون» ونصيبه 
في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود. 
والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير 
من الرواية الكبيرة. ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكمه على مرحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة» وقدر زهيد من النصيب الضخم» وفصل 
صغير من الرواية الكبيرة! 

لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابہاء مع آخر يعيش 
هذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءهاء لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر 
واحد من أمور هذه الحياةء ولا قيمة واحدة من قيمها الكشرة» ولا 
يتفقان في حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون» فلكل 
منها ميزان» ولكل منها زاوية للنظر» ولكل منها ضوء يرى عليه 
الأشياء والأحداث والقيم والأحوال. 
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هذا هو توحید لله» وشعور برقابته 
طریق وتطلع إلى ما عنده» وثقة في عدله» وخشية 
العقيد 


من عقابه» ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح 
حاهم» وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكرء 
والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر» بالزاد 
الأصيل. زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة» ثم الصبر على 
ما يصيب الداعية إلى الله من التواء النفوس وعنادهاء وانحراف 
القلوب وإعراضهاء ومن الأذى تمتد به الألسنة وتمتد به الأيدي» 
ومن الابتلاء في الال والابتلاء في النفس عند الاقتضاء. إن ذلك من 
زم الور 4 (لعاد:۷٠]‏ .. وعزم الأمور: قطع الطريق على التردد فيها 
بعد العزم والتصميم. 
العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن 
المستسلم وربه» هي الطمأنينة إلى كل ما يأتي به قدر الله في رضى وفي ثقة 
وني قبول» طمأنينة تحفظ للنفس هدوءها وسكينتها ورباطة جأشها في 
مواجهة الأحداث» وفي الاستعلاء على السراء فلا تبطرء وعلى الضراء 
فلا تصغر وعلى المفاجئات فلا تذهل وعلى اللأواء في طريق الإيانء 
والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك. 


إن الإسلام الاستسلام» الاستسلام لمشيئة الله وقدره والاستعداد 
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ابتداء لطاعة أمره ونهيه ولاتباع المنهج الذي يقرره دون التلفت إلى أي 
توجيه آخرء وإلى أي اتجاه» ودون اعتماد كذلك على سواه» وهو الشعور 
ابتداء بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلهي الواحد 
الذي يصرّفهم ويصزف الأرض... وهو اليقين بأنهم ليس هم من الأمر 
شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والانتهاء عا ينهاهم عنه والأخذ 
بالأسباب التي يسرها لهم» وارتقاب النتائج التي يقدرها الله.. هذه هي 
القاعدة» ثم تقوم عليها الشرائع والقوانين والتقاليد والأوضاعء 
والآداب والأخلاق» بوصفها الترحمة العملية لقتضيات العقيدة 
المستكنة في الضمير والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله» والسير على 
منهجه في الخحياة.. 

إن الإسلام عقيدة» تنبثق منها شريعة. يقوم على هذه الشريعة 
نظام» وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هي اللإسلام 

لا يملك الإنسان أن يستمد آدابه واخلاقه من معين» ويستمد 
شرائعه وقوانينه من معين آخر» ويستمد أوضاعه الاجتاعية أو 
الاقتصادية من معين ثالث» ويستمد فنونه وتصوراته من معین رابع.. 
فهذا الخليط لا يكون إنسانا له قلب» إنا يكون مزقا وأشلاء ليس ها 
قوام! وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقاء ثم يتجرد من 
مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلهاء 
صغيرًا كان هذا الموقف أم كبيرًاء لا يملك أن يقول كلمة» أو يتحرك 
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حركة» أو ينوي نيةء آو يتصور تصوراء غير حکوم في هذا کله بعقیدته 
- إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه - لأن الله م يجعل له 
سوى قلب واحد» يخضع لناموس واحد» ويستمد من تصور واحد» 
ویزن بمیزان وأاحد. 

حين نرانا ضعفنا مرة» أو زلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقَنا مرة 
با هول والخطر والشدة والضيق» فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا نهلع 
ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا! ولكن علينا 
في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا؛ لأنه من فطرتنا البشرية! 
ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى. عروة 
الساء. وعلينا أن نستمسك ما لننهض من الكبوة» ونسترد الثقة 
والطمأنينةء ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصرء فنثبت ونستقر» ونقوى 
ونطمئن» ونسير في الطريق. 

نور الله واحد متصل شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف» وما 
بخرج الناس من نور الله إلا ليعيشوا في ظلمة من الظلمات» أو في 
الظلمات مجتمعة وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في 
قلوبهم» ويغمر أرواحهم» ويمديهم إلى فطرتهم» وهي فطرة هذا 
الوجود. ورحة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها هم» هي التي تخرجهم 
من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوبهم للإيمان. 

الإرادة والاإأدراك والمحاولة وحمل التبعة.. هذه هي ميزة هذا 
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الإنسان على كثير من خلق الله. وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه الله 
في الل الأعلى» وهو يسجد الملائكة لآدم. وأعلنه في قرآنه الباقي وهو 
يقول: 

وقد كَرَّمنا بني آدم) [الإسراء:٠۷]..‏ فليعرف الإنسان مناط 
تکریمه عند الله. ولينهض بالأمانة التي اختارها والتي عرضت على 
السماوات والأرض والجحبالء فأبين أن محملنهاء وأشفقن منها...! 
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دورانا لا بجتاج القلب المفتوح الواعي 
اراه!۱ ٠‏ 


الموصول باه إلى علم دقيق بمواقع النجوم 
في الساء» وأحجامها ونسبهاء ونسب الفضاء 
حوهما» وطرق سيرها في مداراتهاء وعلاقة بعضها 
ببعض في أحجامها وأوضاعها وحركاتها... لا يحتاج 
القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بهذا كله 
ليستشعر الروعة والرهبة مام هذا الخلق اهائل الجميل العجيب» 
فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره» حسبه مشهد النجوم 
المتناثرة في الليلة الظلماء» حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء 
حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق» حسبه 
الغروب الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء» بل حسبه هذه 
الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها سائح يقضي عمره 
في السياحة والتطلع والتملي.. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في 
آلوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها. 
إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون» 
والإنسان في هذه الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى 
حجم هذه الأرض» وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية 
وغير حية» لا يعد الإإأنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئا 
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إلى جوارها. ولكن فضل الله على هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه» 
وتکریمه له على كثیر من خلقه.. هذا الفضل وحده قد اقتضی أن يكون 
هذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب» وأن يى الله له القدرة على 
استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه» ومن ذخائره وخيراته. 

إن خلق الساوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق المائل 
الضخم العظيم الدقيق الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليلء هذا 
الحشد الذي لا بحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكب 
والسدم والمجرات. 

تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها 
تكاد أن تكون لا وزن ها ولا ظل! ومع الضخامة المائلة ذلك التناسق 
العجيب بين الأفلاك والمدارات والدورات والحركات وما بينها من 
مسافات وأبعاد تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب 
وتجعل کل شيء في مرها بمقدار. 

ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام» فأما أسرار هذه الخلائق 
المائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها والنواميس الكبرى 
التي تحفظها وتحكمها وتصرفها.. فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان 
وما عرف عنه إلا أقل من القليل» ودراسة هذا الكوكب الصغير 
الضئيل الذي نعيش على سطحه لم يتم منها حتى اليوم إلا القليل! 
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لا ضيق مع 
رحمة الله 


ما من نعمة - يمسك الله معها رحته 
- حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من حنة - 
تحفها رحة الله - حتى تكون هي بذاتها نعمة.. ينام 
الإنسان على الشوك - مع رحة الله - فإذا هو مهادء وينام 
على الحرير - وقد أمسكت عنه - فإذا هو شوك القتادء 
ويعالج أعسر الأمور - برحة الله - فإذا هي هوادة ويسر ويعالج 
أيسر الأمور - وقد تخلت رحة الله - فإذا هي مشقة وعسرء 
ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام» ويعبر بدونبا 
المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار! ولا ضيق مع رحة الله. إن 
الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيقق ولو كان صاحبها في غياهب 
السجن» أو في جحيم العذاب أو في شعاب الملاك. ولا سعة مع 
إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم» وفي مراتع الرخاء. 


¥ ¥ ¥ 
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فرحمة الله تضمّك وتغمرك 
وتفيض عليك» ولكن شعورك بوجودها 
هو الرحمة» ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو 
الرحمة. وثقتك با وتوقعها في كل أمر هو الرحةء 
والعذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها 
أو شكك فيها. وهو عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبدا. 
إن لايا من فح وح الله إا القَومُ الْكافْرٌونَ€ [يوسف:۸۷]. 


چ 9 4 


مفتاح الشر 


«أقَمَن رين لَه وء عَمَلِوِ قَرآهٌ حَسناً) 
ا ا 
يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسا! 
أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها! ألا يفتش في 
عمله ليرى مواضع الخطاً والنقص فيه» لأنه واثق من 
آنه لا بخطۍ! متأکد آنه دائ) على صواب! معجب بکل ما 
يصدر منه! مفتون بكل ما يتعلق بذاته. لا بخطر على باله أن 
يراجع نفسه في شي ء» ولا أن يجاسبها على أمر. وبطبيعة الحال لا 
يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله» أو في رأي يراه؛ لأنه حسن في عين 
نفسه» مزين لنفسه وحسه» لا جال فيه للنقد» ولا موضع فيه للنقصان! 
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مدارج 
العرة 


العزة الصحيحة حقيقة تستقر في 
القلب قبل أن يكون ها مظهر في دنيا 
الناس» حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على 
كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله» حقيقة يستعلي 
بہا على نفسه اول ما یستعلي» یستعلی بہا على شهواته 
المذلةء ورغائبه القاهرة» وغخاوفه ومطامعه من الناس وغير 
الناس» ومتى استعل على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله 
وإخضاعه. فإن)] تذل الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم 
ومطامعهم... 

إنما العزة استعلاء على شهوة النفس» واستعلاء على القيد والذلء 
واستعلاء على الخضوع الخانح لغير الله» ٿم هي خضوع لله وخشوع 
وخشية لله وتقوى» ومراقبة لله في السراء والضراء.. ومن هذا الخضوع 
لله ترتفع الجباه» ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه»ء ومن هذه 
المراقبة لله لا تغنى إلا برضاه. 


۴ د + 
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ما بين النور 


وما يَسْتَوي الأغمى وَالبَصِرٌ * 
والظلام 


ولا اللات ولا الور« ولا الل وَل 
رور« وما ينوي الَأَخياءُ ولا 
الأَمُواتٌ)[فاطر:۹٠-۲۲]‏ 
بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة 
والحرور والموت صلة. كا أن هناك صلة بين طبيعة الإيان 
وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة.. 
إن الإيان نور» نور في القلب ونور في الجوارح» ونور في 
الحواس» نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث» وما بينها من 
ارتباطات ونسب وآبعاد» فا مؤمن ينظر بهذا النورء نور اله فيرى تلك 
ا لحقائق» ویتعامل معهاء ولا خبط في طریقه ولا يلطش في خطواته! 
والإيمان بصرء يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا 
مخلخلةء ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي اطمئنان. 
والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب» ظل من 
هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل! والإيمان حياةء 
حياة في القلوب والمشاعر» حياة في القصد والاتجاه» كا أنه حركة بانية 
مثمرة قأاصدة. 
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لا خود فيها ولا مود» ولا عبث فيها ولا ضياع» والكفر عمى» 
عمى في طبيعة القلب» وعمى عن رؤية دلائل الحق» وعمى عن رؤية 
حقيقة الوجود» وحقيقة الارتباطات فيه» وحقيقة القيم والأشخاص 
والأحداث والأشياء» والكفر ظلمة أو ظلمات» فعند ما يبعد الناس عن 
نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الآنواع والأشكال. ظلمات تعز 
فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء. 

والكفر هاجرة حرورء تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق 
وعدم الاستقرار على هدف» وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير» ثم 
تتتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك! والكفر موت» موت في 
الضميرء وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيلء وانفصال عن الطريق 
الواصل. 

وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي»› 
المؤثرين ي سير الحياة! ولكل طبيعته ولکكل جزاؤه» ولن يستوي عند 
الله هذا وذاك. 
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الغفلة أشد ما يفسد القلوب 
فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفتهء 
معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابةء تمر به 
دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركهاء 
ودون أن ينبض أو يستقبل» ومن ثم كان الإنذار هو أليق 
شيء بالغفلة التي كان فيها القوم» الذين مضت الأجيال دون أن 


ينذرهم منذر» أو ينبههم منبه. 


3 ¥ 
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ابا الحياة معجزة لا تملك يد البشر أن 
الخالق تجرما إن هي يد الله التي تجري المعجزات» 
سبجاده وتبث روح الحياة في الموات. 


وإن رؤية الزرع النامي» والجنان الوارفت 
والثمر اليانع» لتفتح العين والقلب على يد الله المبدعةء 
وهي تشق التربة عن النبتة المتطلعة للحرية والنور» وتنضر 
رارف المي رالكياه ورين ان للذ اررق 
والثار» وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة» وتهيئها للجني والقطاف. 
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ليلة قمرية 


الحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير 
في ا لجس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية 
عميقةء والقلب البشري الذي يعيش مع القمر 
دورة كاملة» لا ينجو من تأثرات واستجابات» ومن 
سبحات مع اليد المبدعة للجال والجلال المدبرة 
للأجرام بذلك النظام» سواء كان يعلم سر هذه المنازل 
والأشكال القمرية المختلفة أو لايعلم. 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب» واستجاشة 

الشعورء وإثارة التدبر والتفكير. <6 َك عَلَيْهمُ السَّماء وَالأَرض وما 
کانوا منظري ین [الدخان:۲۹] 

تعبير يلقي ظلال الموان» كا يلقي ظلال الجفاء.. فهؤلاء الطغاة 
المتعالون لم يشعر بهم آحد في أرض ولا ساء» ولم يأسف عليهم أحد في 
أرض ولا سياء... ذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم 
لانفصام عنه» وهو مؤمن بربه» وهم به کافرون! وهم أرواح خبيثة 
شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! 

ولو أحس الحبارون في الأرض ما في هذه الكلات من إيجاء 
لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود كله. ولأدركوا أنهم يعيشون 
في الكون منبوذين منه» مقطوعين عنه» لا تربطهم به آصرة» وقد قطعت 
آصرة الإيان. 
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من طريق الإيمان بالله ينشاً إدراك 
لحقيقة هذا الوجود» وأنه من صنع الله وبعد 
إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته ك) يعرف قوانينه التي 
تحکمه. ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود 
الكبير» ولا ينحرف عن النواميس الكلية» فيسعد بهذا 
التناسق» ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في طاعة 

واستسلام وسلام... وقيمة الإيان كذلك الطمأنينة النفسية» 
والثقة بالطريق» وعدم الحيرة أو التردد» أو الخوف أو اليأس 


الله مو ری الَذِينَ آمنوا وَأَنٌ الكافرينَ لا مول ُم4 [عمد:١٠]‏ 

من كان الله مولاه وناصره فحسبه» وفيه الكفاية والغناء وكل ما 
قد یصیبه إنا هو ابتلاء وراءه ا لخیر» لا تخلیا من الله عن ولایته له» ولا 
تخلفا لوعد الله بنصر من یتولاهم من عباده. 

ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له» ولو اتخذ الإإنس والجن كلهم 
أولياء. فهو في النهاية مضيع عاجز ولو تجمعت له كل أسباب الحاية 
وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس! 
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ما من مرة وقضت آمام آية تذڪر 
الوحي أو حديثء لأتأمل هذا الاتصال 
إلا أحسست له رجفة 4 أوصالي.. 
كيف؟ كيف يكون هذا الاتصال بين 
الذات الأزلية الأبدية التي ليس لها 
حيز ك المككان ولا حيز ك الزمان» 
اللمحيطة بكل شيءء» والتي ليس 
ڪمڻلها شيء. ڪيف يكکون هذا 
الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
إنسان متحيزة 2 المككان والزمان» 
محدودة بحدود المخلوقات» من أيناء 
الفناء؟۱ ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معاني وكلمات وعبارات؟ 


وكيف تطيقق ذات محدودة فانية أن تتلقى كلام الله الأزلي الأبدي 
الذي لا حیز له ولا حدود؟ ولا شکل له معهود؟ وکیف؟ وکیف؟ .. 

ولكني أعود فأقول: 

ومالك تسال عن کیف؟ 
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وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية؟! 

لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة» وصار هما وجود هو 
الذي تملك أن تدركه من وجود. 

ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول! إن النبوة هذه أمر 
عظيم حقا. وإن لحظة التلقي هذه لعظيمة حقاء تلقي الذات الإنسانية 
لوحى من الذات العلوية.. 

أخي الذي تقراً هذه الكلمات» 

أأآنت معى في هذا التصور؟! 

آأقول: هناك؟! كلا إنه ليس هناك «هناك)! الصادر من غير 
مکان ولا زمان» ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف» الصادر من 
المطلق النهائى» الأزل الأبدي» الصادر من الله ذي الجلال إلى إنسان.. 
هذا الوحى» هذا الاتصال العجيب المعجز» الذي لا يملك إلا الله أن 
يجعله واقعة تتحقق» ولا يعرف إلا الله كيف يقع ويتحقق.. أخي الذي 
تقرأً هذه الكلات» هل تحس ما أحس من وراء هذه العبارات المتقطعة 
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التي أحاول أن أنقل بها ما يخالج كياني كله؟ إنني لا أعرف ماذا أقول 
عما يخالج كياني كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك 
الحدث العظيم العجيب الخارق في طبيعته» والخارق في صورتهء الذي 
حدث مرات ومرات» وأحس بحدوثه ناس رأوا مظاهره رأي العينء 
على عهد رسول الله. 


¥ 3# 3# 


سپ 200 انه کي تم الباء 203 


الق او اة اران O‏ 


SS és 
yy ........ الأنداد امتحان الشدة‎ 
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تربية النفوس بالبلاء . EO‏ 
البلاء مصدر للقوة EE OSES‏ 
الإنسان..أكرم خلوق E‏ 
نكسة إلي عالم الحيوان E‏ 
حينها يصبح الدين حرفة O‏ 
الصلاة مفتاح الكنز TT E‏ 
طبيعة المؤمن a‏ 
العمل مناط الحكم CES a‏ 
فيوض القرآن E‏ 
لا لذرة شرك ORDO E o‏ 
الطريق واضح PO SESS OSES‏ 
الإسلام.. تعصب للخير U O‏ 
اذکر ربك تراه EN i ESOS‏ 
الصر TASS O Da‏ 
الصبر تربية للنفوس TA EE ORO‏ 
رؤية جديدة للكون DS RAR‏ 
حكمة تحريم الخنزير CSO E‏ 
التشدد ليس العلاج a O‏ 
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الحج والمساواة CN SCSI‏ 
لا تحبس روحك في الدنيا 
طریقان لا ثالث ها e‏ 


UES EOE EVEGEVEDE ES الإسلام. منهج ندرج‎ 


E SDSS NS SS الإسلام ل یشرع للائكة‎ 
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E CS oy معركة عقيدة‎ 
O i EN SESE إتباع الرسول‎ 
OOS EE E الدين عبادات وتشريعات‎ 
O O من هو الشهيد؟‎ 
e e O وحدة أو تفرق‎ 
OVS DS يق السعادة‎ 

الوصل بالله e O‏ 
لكي لا نصطدم بالکون OVE‏ 
قوم هاربون VE e OS a‏ 
خط الدفاع VENDOR SANE OSS SS‏ 
التشدد في منهج التلقي TE OES SORA‏ 
هل نشهد على الإّسلام بالفشل؟ EEE‏ 
رجعية الإ سلام E O DER‏ 
المعركة الكبرى E‏ 
جهاد متواصل AVETE OSS‏ 
الهزيمة بذاية نجاح A O‏ 
كيف تتم حقيقة الإيمان؟ O‏ 
رقابة التقوى VOSS E CSR ES‏ 
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نهاية ا لحضارة E O a‏ 
أصل واحد E O‏ 
سر تفوق مجتمع مدينة الرسول VT DS ORE‏ 
مسلمون ينافسون اليهود في تحريف الدين VT‏ 
أين نحن من الله؟ VE N‏ 
رجال الدين والسلطان E SD A a‏ 
يوم أن نکون مسلمين O O‏ 
منهج واحد ورب واحد VTA E aE‏ 
الإنسان.. ما أعجبه V USER ESOS‏ 
أشدكم حماسة أولاكم جزعا VV a OO‏ 
اضربوا رؤوسکم في الحائط VAC ESSERE‏ 
هوان الکافر O‏ 
الخمق.. أن تطلب الدنيا فقط O‏ 
الكفر حجاب N‏ 
أول مراحل اهزيمة E EOE‏ 
متي تلحق الهزيمة بالمؤمنين؟ N AES O‏ 
ليس بيننا وبين النصر إلا NUSENO NS‏ 
المظهر والحوهر O‏ 
خشية الله أقوي قانون a e N‏ 
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لا جدوی لقانون بدون التقوى SSE‏ 
التقوى.. حارس القانون NT e Nea‏ 
ليست جرد عقيدة في الضمير ET E‏ 
القرآن.. مرشدنا الأمين خطاب العقل NEO‏ 
العقل لا يغني عن الوحي 2 
من عرف الحاهلية يدرك نعمة اللإيان NOE‏ 
الجاهلية.. حالة مستمرة N alas‏ 
الله معي.. فلا شئ ضدي NOG‏ 
فلندرك قيمة ديننا A E EE‏ 
حینا نقضنا میثاق الله N‏ 
من المتقون؟ a‏ 
اذا يتكرر ذكر بني إسرائیل کثیرا؟ O‏ 
الله بحب E EEO o‏ 
حب العبد لربه E SD OS DAE AS ES‏ 
الطاغوت O O O‏ 

يق واحد للفلاح N‏ 
الدين.. منهج حياة QE SOR E SS‏ 
التشريع الأرضي ادعاء للألوهية E‏ 
ما الحلال وما الحرام؟ CO a TY‏ 
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أنت تسأل والقرآن بحيب O‏ 
شجرة الدين VV ESO E TS‏ 
نقطة البدء في الدعوة Ay‏ 
شرع الله وشرع العباد O‏ 
مناورة الجاهلية O O‏ 
إذا عرف السبب E a‏ 
[صلاحية مدي الحياة ESSE a OE ER‏ 
حاولة اغتيال أمة O O O O O‏ 
السم في العسل O a‏ 
أسرار القرآن E‏ 
الحرية استعلاء EEO SE OOO‏ 
الآخرة ليست دعوة للسلبية VO O‏ 
الرؤية الحق للدنيا N‏ 
موكب الدعوة E O O‏ 
الفتنة الكرى O‏ 
من هم المشركون؟ O DO‏ 
خرافة تطور الأديان O‏ 
الكفر موت للحياة N‏ 
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الاتساق مع الكون VIED SS‏ 
تمعات اليوم جاهلية E o‏ 
رجعية المهتدين EO SE SNS a‏ 
تكاليف العبودية للطواغيت VES N COS‏ 
إنقاذ البشرية من الغرق a a‏ 
الابتلاء إيقاظ للفطرة O‏ 
الابتلاء صانع الرجال O‏ 
مؤهلات النجاح IA O GOR ORS‏ 
توازن الحياة بين الأرض والساء 0 
دين الحاکم AE‏ 
فقاعة الباطل O E a‏ 
إنها معركة عقيدة ليس إلا E aT‏ 
فرعون لم يدعى الألوهية ER Se O ea‏ 
يا سارية.. الحبل O E‏ 
إعلان تحرير الإنسان TT ESSE‏ 
علكة الله في الأرض E‏ 
الهوى والصد عن الفطرة O‏ 
الغاية لا تبرر الوسيلة EO‏ 


حضارة إسلامية لا عربية TON E‏ 
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الاندماج في الكون 
تعمبر الحياة طريقك للاّخرة 


مادام في الأرض كفر فالجهاد ماض 


العقيدة.. الوشيجة الكرى 
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oOeo©eVtOéoOQcocecccdcOoonoesecoeenen 


أين التكنولوجيا من صنع الله؟ 
الحياة أعجوبة غامضة a‏ 
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اللإي ان الجاد VP E o‏ 
قهر الله لعباده الخلصين EV SR DG‏ 
عبرة القرون الأولي TA ORG‏ 
سنة الله.. لابد من الشدائد E DED SDSS‏ 
ا لحسنة مقابل السيثة E‏ 
رحلة شاقة E‏ 
استعداد القلوب للاهتداء ESE‏ 
بالقرآن تسیر ما هو أعظم من الجبال E a‏ 
إشراقة الإيان E O‏ 
نور على الطريق VE ODE SOLOS‏ 
نور تشرق به الحياة E‏ 
أنوار وأنوار E‏ 
اكتشف إذا كنت من الضعقاء E‏ 
ضعف الروح قوة للطغاة EO‏ 
الخبر بخبر والشر بشر OO E a‏ 
التوحيد.. الخطر المحدق بالطواغيت N OE‏ 
معرض لاآیات الله E Sea aa a‏ 
استيقظ يا ضمر EV ESS SS‏ 
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استفيقوا من خطر الشرك الأعظم ES‏ 
عجل السيد البدوي OV OOOO DE‏ 
کیف یغتم من یبشر بالانٹی!! O‏ 
نصائح إلى الدعاة(١) OP esses E‏ 
نصائح إلى الدعاة (۲) VOOR‏ 
نصائح إلى الدعاة (۳) 2 
من أراد الدنيا فلا يتطلع للآخرة OTE O‏ 
الحياة للأرض تليق بالديدان OV eo‏ 
القرآن كالروح.. لا يملك الخلق حاكاته Osun‏ 
حكمة نزول القرآن متفرقا O N a‏ 
الفارق بين الإنسان والحيوان E‏ 
أعلنت الاستسلام لله E‏ 
الباقيات الصالحات TESS OSS aS‏ 
الطريق إلى النصر E O O‏ 
القرآن معجزة لا تنقضي UT‏ 
استحياء القلوب E‏ 
ثمرة الإيان A O O O aS‏ 
إيمان+ عمل = ورائة الأرض EE‏ 
التمسك برحة الله a e‏ 
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اليأس زيادة للشقاء E a ay‏ 
قلب المؤمن EO‏ 
نافذة الأمل E‏ 
الله مدبر الکون..فکیف لا نجعله مدبرا للدنيا؟ NT os‏ 
طريق الدعوة ليس مفروشا بالورد VVE e‏ 
لابد للحق من أعداء O O O‏ 
ما أرحب الحياة في الكون EY‏ 
يقظة الشعوب Oy‏ 
القرآن.. خطاب القلوب الحية VAS‏ 
مفتاح القرآن E O‏ 
خرافة الرقم ٠١‏ 
تفرد المنهج القرآني Aa SSD ERAS‏ 
إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا!! A‏ 
لا يبقى صامدا إلا قوي العود ا 
هذا هو طريق العقيدة المرسوم VA E SESE‏ 
نور آنا آراه!! IR E‏ 
للا ضيق مع رحة الله O‏ 
من رحة الله أن تحس برحة الله! TT‏ 


